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كونوا دُراةً ، ولا تكونوا رُواةً.. 
حديثٌ تَعرفُِونَ فِقهَهٌ خيٌر من ألفٍ تَرْوُونَه.

الإمام الرضا (عليه السلام)
أخبار أصبهان ١: ١٣٨



(٥)

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين، إلى 

يوم الدين.
لقد عني أصحــاب الأئمة (صلــوات االله عليهم) بحفظ 
الحديث وتدوينه، ومذاكرته، وروايته، ونقله إلى الأجيال اللاحقة، 

ليصل إلى أكبر قدر ممكن، وإلى آخر جيل في الدنيا.
 Bولم تكن منهم تلــك العناية إلا بعد أن وجدوا أئمتهم
ون بحفظ الحديث وكتابته، بل ويأمرون شيعتهم بذلك، فعن  يهتمّ
المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد االلهA: اكتب، وبثّ علمك 
في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبَك بنيــك، فإنه يأتي على الناس 

زمان هرج، لا يأنسون فيه إلا بكتبهم(١). 
ة قرائــن ـ أن الكتب التي يقصدها الإمام في  ومعلوم ـ لعدّ
ن كلامهم (صلوات االله  هذه الرواية إنما هي الكتب التــي تتضمّ

(١) الكافي ج١ ص٥٢.



(٦)

عليهم) وعلومهم، كالفقه وتفســير القــرآن الكريم والمناظرات 
الكلامية وغيرها. 

ومــن جهة أخر، اهتمّ أئمة الهدB بتربية شــيعتهم، 
وتهذيب نفوسهم، وحثّهم على التقو، وتزهيدهم في الدنيا، فكانوا 
رونهم، كما ويعلّمونهم كيفية التعامل مع  يبثّون إليهم المواعظ، ويذكّ
أعدائهم، وما لهم وعليهم من حقوق مع إخوانهم... وغير ذلك من 
. اً الجوانب المهمة والتي تصبّ في صلاح أتباعهمB دينياً ودنيويّ

وفي هذا المجال جاءت (رسالة الإمام الصادقA لشيعته) 
لتكون دستوراً تقتفي الشيعة أثره، وتعمل وفقه، لتكون أكثر قرباً 
من االله تعالى، وأكثر ابتعاداً عن المشــاكل الاجتماعية والسياســية 
ون  المحيطة بهم، والتي خلقتهــا الظروف العصيبة التي كانوا يمرّ
بها، بل لا نزال نمرّ ببعضها، فإن كثيراً من إرشاداتهمB في هذا 
الصدد تجري في كل زمان يحكمه الظالمون، ويستولي عليه الطغاة، 

ولا تختص بزمانهمB وحكام عصورهم.
ولا يخفى أن هذه الرسالة هي واحدة من بين المآت ممّا ورد 
عنهمB، وفي مجالات شتّى، مما يجدر بالمؤمنين أن يساهموا في نشرها 
ه الوصول إلى الكتاب،  عُ بشــكل منفرد، ويوصلونها إلى من لا يَسَ
يكن بعض  خصوصاً ونحن في عصر يسهل فيه نقل المعلومات، فلْ

 .Aما ننقله هو كلام المعصوم



(٧)

وهذه الرســالة الشريفة يرويها الشــيخ الكلينيH في كتابه 
. (الكافي) بأسانيد ثلاثة، وناهيك عنه جلالة وفضلاً

وقد اقتبســت الشرح مــن كتاب (مرآة العقول) للشــيخ 
نه من فوائد جليلة، وشرح للمفردات.  المجلسيH، لما يتضمّ

ســائلاً المولى ســبحانه أن يجعل هذا الجهد المتواضع نافعاً 
للمؤمنين، ليعود عليّ بالثواب، إنه سميع مجيب.

أسعد السيد كاظم القاضي
١٥/جماد١٤٣٦/١هجرية





(٩)

سالةِ نَدُ الرِّ  سَ
 ، يمَ اهِ لِيُّ بْنُ إبْرَ ثَنِي عَ دَّ : حَ الَ نِيُّ قَ يْ لَ ــوبَ الْكُ قُ دُ بْنُ يَعْ مَّ حَ مُ
..Aبْدِ االله نْ أبِي عَ ، عَ نِ ذِّ ؤَ صٍ الْمُ فْ نْ حَ ، عَ الٍ نِ ابْنِ فَضَّ نْ أبِيه، عَ عَ
 ، نَانٍ دِ بْنِ سِ مَّ حَ نْ مُ ، عَ يعٍ يلَ بْنِ بَزِ اعِ ــمَ دِ بْنِ إسْ مَّ حَ نْ مُ وعَ

 ..Aِبْدِ االله نْ أبِي عَ ، عَ ابِرٍ يلَ بْنِ جَ اعِ مَ نْ إسْ عَ
ا،  تِهَ سَ ارَ دَ مْ بِمُ هُ رَ ابِه، وأمَ حَ ةِ إلَى أصْ ــالَ سَ ه الرِّ ذِ تَبَ بِهَ أنَّه كَ
دِ  اجِ سَ ا فِي مَ ونَهَ عُ انُوا يَضَ كَ ا، فَ لِ بِهَ مَ ا، والْعَ هَ دِ اهُ ا، وتَعَ رِ فِيهَ والنَّظَ

ا.  وا فِيهَ رُ ةِ نَظَ لاَ نَ الصَّ وا مِ غُ رَ ا فَ إذَ ، فَ مْ وتِهِ يُ بُ
دِ بْنِ  مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ، عَ دٍ مَّ حَ ــنُ بْنُ مُ سَ ثَنِي الْحَ دَّ حَ : وَ الَ قَ
يلَ بْنِ  اعِ مَ نْ إسْ ، عَ افِ حَّ بِيعِ الصَّ مِ بْنِ الرَّ اسِ نِ الْقَ ،ِ عَ وفِيّ الِكٍ الْكُ مَ
نْ  ةُ مِ الَ سَ ه الرِّ ذِ تْ هَ جَ رَ : خَ الَ بْدِ االلهAِ قَ نْ أبِي عَ ، عَ اجِ رَّ دٍ السَّ لَ خْ مَ

ابِه..  حَ بْدِ االلهA إلَى أصْ أبِي عَ





(١١)

سالةِ نَصُّ الرِّ
يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ مِ االلهِ الرَّ بِسْ

ارِ  قَ الْوَ ةِ وَ عَ ــمْ بِالدَّ يْكُ لَ عَ ، وَ افِيَةَ مُ الْعَ بَّكُ وا رَ ــألُ اسْ ، فَ دُ ا بَعْ أمَّ
ونَ  الِحُ نْه الصَّ ه عَ نَزَّ ا تَ مَّ ه عَ نَزُّ التَّ ، وَ يَاءِ مْ بِالْحَ يْكُ لَ عَ (١)، وَ ةِ ينَ ــكِ والسَّ
يْمَ  ــوا الضَّ لُ مَّ (٢)، تَحَ لِ بَاطِ ــلِ الْ ةِ أهْ لَ امَ جَ ــمْ بِمُ يْكُ لَ عَ ، وَ ــمْ كُ بْلَ قَ
مْ  تُ ا أنْ مْ إذَ نَهُ يْ بَ ــمْ وَ نَكُ يْ ا بَ وا فِيمَ ينُ (٣)، دِ مْ تَهُ اظَّ مَ ــمْ ومُ إيَّاكُ ، وَ مْ نْهُ مِ
مْ  دَّ لَكُ بُ إنَّه لاَ ، فَ مَ لاَ مُ الْكَ وهُ مُ تُ عْ نَازَ مْ وَ وهُ مُ تُ الَطْ خَ مْ وَ وهُ مُ ــتُ الَسْ جَ

ــركات  ــرك الح ــة، أي: ت ــكون والراح ــض والس ــة: الخف ع (١) الدّ
ــار:  ــل. والوق ــة الباط ــضرر في دول ــب ال ــي توج ــال الت والأفع
ــرك  ــوارح، وت ــكون الج ــا س ــكينة: إم ــم. والس ــة والحل الرزان
التــسرع والعجلــة في الأمــور، أو ســكون القلــب بالإيــمان، وعدم 
ــك. ــل ذل ــاً ـ يحتم ــار ـ أيض ــن. والوق ــلات الفت ــه بمض تزلزل
(٢) في بعــض النســخ بالجيــم، أي: المعاملــة بالجميــل، وفي بعضهــا 
ة وتكلّــف،  بالحــاء المهملــة، ولعلــه بمعنــى الحمــل بمشــقّ

ــل. كالتحمّ
(٣) الضيم: الظلم. والمماظّة: المنازعة.



(١٢)

مُ  كُ رَ تِي أمَ ةِ الَّ يَّ قِ مَ بِالتَّ لاَ مْ الْكَ تِهِ عَ نَازَ مُ مْ وَ تِهِ الَطَ خَ مُ مْ وَ تِهِ الَسَ جَ نْ مُ مِ
مْ  نْهُ لِكَ مِ مْ بِذَ لِيتُ تُ ا ابْ إذَ (١)، فَ ــمْ نَهُ يْ مْ وبَ نَكُ يْ ا بَ ا فِيمَ وا بِهَ ذُ أْخُ االله أنْ تَ
لاَ أنَّ االلهَ  لَوْ ، وَ رَ نْكَ مُ الْمُ هِ وهِ جُ ونَ فِي وُ فُ رِ ، وتَعْ مْ ونَكُ ذُ ؤْ ــيُ مْ سَ إنَّهُ فَ
ةِ  اوَ دَ نَ الْعَ مْ مِ هِ ورِ دُ ا فِي صُ مَ ، وَ مْ ا بِكُ وْ ــطَ مْ لَسَ نْكُ مْ عَ هُ عُ فَ الَى يَدْ تَعَ
 ، ةٌ دَ احِ مْ وَ هُ الِسُ جَ مَ مْ وَ ــكُ الِسُ جَ ، مَ مْ ونَ لَكُ بْدُ ا يُ رُ مِمَّ ثَ اءِ أكْ ضَ بَغْ والْ
مْ أبَداً ولاَ  ونَهُ بُّ ، لاَ تُحِ تَلِفُ أْ ، لاَ تَ ــةٌ لِفَ تَ خْ مْ مُ هُ احُ وَ مْ وأرْ كُ احُ وَ وأرْ
وه، ولَمْ  مُ كُ رَ ، وبَصَّ قِّ ــمْ بِالْحَ كُ مَ رَ الَى أكْ رَ أنَّ االلهَ تَعَ يْ ، غَ مْ ونَكُ بُّ يُحِ
مْ لاَ  هُ ، وَ مْ يْهِ لَ ونَ عَ ـرُ بِـ ، وتَصْ مْ ونَهُ لُ امِ تُجَ لِــه، فَ مْ مِــنْ أهْ هُ لْ عَ يَجْ
مُ  تُ ونَ أنْ عُ فَ ، تَدْ مْ كُ ورِ مُ نْ أُ يءٍ مِ لَى شَ مْ عَ رَ لَهُ بْ ، ولاَ صَ مْ ةَ لَهُ لَ امَ جَ مُ
هَ  جْ لِكَ وَ ونَ بِذَ سُ تَمِ لْ ، تَ مْ نَهُ يْ مْ وبَ نَكُ يْ ا بَ نُ فِيمَ سَ يَ أحْ تِي هِ ةَ بِالَّ ئَ يِّ السَّ
 (٢) مْ وهُ رُ هِ ظْ مْ أنْ تُ لُّ لَكُ ، لاَ يَحِ مْ هُ نْدَ رَ عِ يْ مْ لاَ خَ هُ تِهِ، وَ اعَ مْ بِطَ بِّكُ رَ
مْ  كُ وْ ادَ ئاً عَ ــيْ مْ فِيهِ شَ نْكُ وا مِ عُ ــمِ مْ إنْ سَ إنَّهُ ينِ االلهِ، فَ ولِ دِ لَى أُصُ عَ
مْ  وكُ بَلُ قْ ــتَ اسْ ، وَ مْ كُ كِ لاَ لَى هَ وا عَ دُ هَ جَ (٣)، وَ مْ يْكُ لَ وهُ عَ عُ فَ رَ يْهِ، وَ لَ عَ

(١)  «بالتقيــة» متعلــق بقولــه: «دينــوا»، أي: اعملــوا بالتقيــة، 
واعبــدوا االله بعبــادة التقيــة إذا أنتــم جالســتموهم وخالفتموهــم، 

ــم. ــرك مخالطته ــه لا يمكنكــم ت فإن
(٢) أي: لا تُطلعوهم، كما في بعض النسخ.

، أو الرفع إلى الســلطان،  (٣) لعــل المــراد بالرفــع الإفشــاءُ والإظهــارُ



(١٣)

 ،(١) ارِ جَّ لِ الْفُ وَ مْ فِــي دُ نْهُ ةُ مِ فَ مُ النَّصَ نْ لَكُ ، ولَــمْ يَكُ ونَ هُ رَ ا تَكْ بِمَ
لِ  بَغِي لأهْ نْ إنَّه لاَ يَ ، فَ لِ بَاطِ لِ الْ يْنَ أهْ بَ مْ وَ نَكُ يْ ا بَ مْ فِيمَ تَكُ لَ نْزِ وا مَ فُ رِ اعْ فَ
لَ  لْ أهْ عَ ، لأنّ االلهَ لَمْ يَجْ لِ بَاطِ لِ الْ ةَ أهْ لَ نْزِ مْ مَ هُ سَ وا أنْفُ لُ نْزِ قِّ أنْ يُ الْحَ
ابِهِ  تَ لِ االلهِ فِي كِ وْ ه قَ جْ وا وَ فُ رِ ، ألَمْ يَعْ لِ بَاطِ لِ الْ ةِ أهْ لَ نْزِ هُ بِمَ نْدَ قِّ عِ الْحَ
ينَ  دِ سِ فْ الْمُ الِحاتِ كَ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ لُ الَّذِ عَ : (أمْ نَجْ ولُ إذْ يَقُ

)(٢)؟.  ارِ جَّ الْفُ ينَ كَ قِ تَّ لُ الْمُ عَ ضِ أمْ نَجْ فِي الأرْ
كَ  بَارَ وا االلهَ تَ لُ عَ لاَ تَجْ ، وَ ــلِ بَاطِ لِ الْ نْ أهْ مْ عَ ــكُ سَ وا أنْفُ مُ رِ أكْ
ينُونَ بِهِ  مُ الَّذِي تَدِ ينَكُ ــمْ ودِ كُ امَ إمَ لَى ـ وَ ثَلُ الأعْ لَه الْمَ الَى ـ وَ تَعَ وَ

وا.  كُ لَ تَهْ ، فَ مْ يْكُ لَ وا االلهَ عَ بُ ضِ غْ تُ (٣)، فَ لِ بَاطِ لِ الْ ةً لأهْ ضَ رْ عُ
نْ  رَ مَ أمْ ــرَ االلهِ وَ وا أمْ كُ تْرُ ، لاَ تَ حِ لاَ لَ الصَّ لاً يَــا أهْ هْ لاً مَ هْ مَ فَ
ــه  ــراد أنكــم إن علمتموهــم شــيئاً يجعلون ويحتمــل أن يكــون الم

حجــة عليكــم في المناظــرة.
ــف ـ بالتحريــك ـ: العــدل، أي: إذا آذوكــم وترافعتــم إلى  (١) النَّصَ

امهــم لا يعدلــون فيكــم، بــل يجــورون عليكــم. حكّ
(٢) سورة ص: ٢٨.

(٣) يقــال: هــو عرضــة للنــاس ـ بالضــم ـ،أي: لا يزالــون يقعــون 
فيــه، كــما في القامــوس، أي: لا تجعلــوا ربّكــم وإمامكــم ودينكــم 
في معــرض ذم أهــل الباطــل، بــأن تعارضوهــم في الديــن، وهــم 

يعارضونكــم بأشــياء لا تليــق بربكــم وإمامكــم ودينكــم.



(١٤)

نْ  ــوا فِي االلهِ مَ بُّ ةٍ، أحِ مَ نْ نِعْ مْ مِ ــا بِكُ رَ االلهُ مَ يِّ غَ يُ تِهِ، فَ اعَ ــمْ بِطَ كُ رَ أمَ
مْ  تَكُ دَّ وَ وا مَ ابْذلُ ، وَ مْ كُ الَفَ نْ خَ وا فِي االلهِ مَ ضُ أبْغِ (١)، وَ مْ تَكُ فَ فَ صِ صَ وَ
نْ  بَ عَ غِ نْ رَ ا لِمَ لُوهَ تَذِ بْ لاَ تَ (٢)، وَ مْ تَكُ فَ فَ صِ صَ نْ وَ ــمْ ِمَ تَكُ يحَ نَصِ وَ
بُ االلهِ،  نَا أدَ بُ ا أدَ ذَ (٣). هَ ائِلَ وَ مُ الْغَ ى لَكُ بَغَ ا، وَ يْهَ لَ مْ عَ اكُ ادَ عَ ، وَ مْ تِكُ فَ صِ
قَ  افَ ا وَ ، مَ مْ كُ ورِ هُ اءَ ظُ رَ وهُ وَ بِذُ نْ لاَ تَ ، وَ وهُ لُ قِ اعْ وهُ وَ مُ هَّ تَفَ وا بِهِ وَ ــذُ خُ فَ
 . وا بِهِ ذُ أْخُ لَمْ تَ ، وَ وهُ مُ تُ حْ رَ مْ طَ اكُ وَ قَ هَ افَ ا وَ مَ (٤)، وَ مْ بِهِ تُ ذْ مْ أخَ اكُ دَ هُ
رِ  بُّ تَلَ بِالتَّجَ بْ بْداً لَمْ يُ وا أنَّ عَ مُ لَ اعْ لَى االلهِ، وَ رَ عَ بُّ التَّجَ مْ وَ وإيَّاكُ
لَى  وا عَ تَدُّ لاَ تَرْ وا الله، وَ تَقِيمُ اسْ ينِ االلهِ(٥)، فَ لَى دِ رَ عَ بَّ لَى االلهِ إلاّ تَجَ عَ
لَى  رِ عَ بُّ نَ التَّجَ مْ مِ إيَّاكُ نَــا االلهُ وَ ارَ . أجَ ينَ ــرِ اسِ وا خَ لِبُ نْقَ تَ مْ فَ ابِكُ قَ أعْ

(١) أي: أهل دينكم، ومن يقول بقولكم.
(٢) أي: لأهل دينكم.

(٣) الغوائــل: الدواهــي، أي: طلب لكم البلايــا والمصائب والمكاره. 
ــذوا بــه، ويحتمــل  (٤) «أخذتــم بــه» أمــر في صــورة الخــبر، أي: خُ
أن يكــون اســم الإشــارة في قولــه: «هــذا أدبنــا» راجعــاً إلى هــذا 

الــكلام، ويحتمــل إرجاعــه إلى مــا مــر مــن المواعــظ والآداب.
ــا ورد في الديــن  ــر عــلى ديــن االله بــترك م ــراد أن التجبّ (٥) لعــل الم
ينجــرّ إلى التجــبرّ عــلى االله، وهــو الكفــر. أو المراد بالتجــبرّ على االله 
التكــبر عــن إطاعــة أئمــة الحــق، أو تــرك أوامــره تعــالى، والمــراد 

أنــه ينجــر إلى التجــبر عــلى ديــن االله والخــروج مــن الديــن.



(١٥)

مْ إلاّ بِاالله.  لَكُ نَا وَ ةَ لَ وَّ لاَ قُ االلهِ، وَ
قِ  لْ لِ الْخَ  ـ أصْ لِ هُ االلهُ فِي الأصْ قَ لَ انَ خَ ا كَ بْدَ إذَ A: إنَّ الْعَ الَ قَ وَ
هَ  رَّ نْ كَ مَ ، وَ نْهُ هُ عَ دَ بَاعِ رّ ، ويُ هِ الشَّ يْ هَ االلهُ إلَ رِّ كَ تَّى يُ تْ حَ ناً، لَمْ يَمُ مِ ؤْ ـ مُ
 ،(١) ةِ يَّ بْرِ ه والْجِ لَ خُ رِ أنْ يَدْ بْ نَ الْكِ اهُ االلهُ مِ افَ هُ عَ نْ هُ عَ دَ بَاعَ رَّ وَ هِ الشَّ يْ االلهُ إلَ
ارُ  قَ يْه وَ لَ ارَ عَ صَ ، وَ هُ هُ جْ قَ وَ لُ طَ ، وَ هُ قُ لُ ــنَ خُ سُ حَ ، وَ هُ تُ يكَ رِ نَتْ عَ لاَ فَ
نَبَ  تَ اجْ مِ االلهِ، وَ ارِ حَ نْ مَ عَ عَ رِ وَ ، وَ هُ ــعُ شُّ تَخَ ه، وَ تُ ينَ ــكِ سَ مِ وَ لاَ الإسْ
ةِ  عَ اطَ قَ كَ مُ تَرْ ، وَ ــمْ تَهُ لَ امَ جَ مُ ةَ النَّاسِ وَ دَّ وَ هُ االلهُ مَ قَ زَ رَ ، وَ هُ طَ ــاخِ سَ مَ
 . ءٍ ــيْ ا فِي شَ لِهَ نْ أهْ لاَ مِ ا وَ نْهَ نْ مِ لَمْ يَكُ ، وَ ــاتِ ومَ صُ الْخُ النَّاسِ وَ
قِ ـ  لْ لِ الْخَ (٢) ـ أصْ لِ هُ فِي الأصْ قَ لَ انَ االلهُ خَ ا كَ بْــدَ إذَ وإنَّ الْعَ
هِ  يْ بَّبَ إلَ ا حَ إذَ ، فَ نْهُ هُ مِ بَ رِّ قَ يُ ، وَ ــرَّ هِ الشَّ يْ بِّبَ إلَ تَّى يُحَ تْ حَ افِراً لَمْ يَمُ كَ
 ، هُ قُ لُ اءَ خُ سَ ، وَ هُ بُ لْ ا قَ سَ قَ ةِ، فَ يَّ بْرِ رِ والْجِ بْ لِيَ بِالْكِ تُ هُ ابْ نْ هُ مِ بَ رَّ قَ ــرَّ وَ الشَّ
 ، هُ ــتْرَ ــفَ االلهُ سِ شَ كَ ، وَ هُ يَاؤُ لَّ حَ قَ ، وَ ــهُ شُ حْ رَ فُ هَ ظَ ، وَ هُ هُ جْ ظَ وَ لُ غَ وَ

ــسر  ــاء، وبك ــكون الب ــراء، وس ــم وال ــسر الجي ــة» ـ بك بريّ (١) «الجِ
. والعريكة:  البــاء أيضــاً، وبفتــح الجيــم وســكون البــاء ـ: التكــبرّ

الطبيعــة.
ــه الــشر  ــراً، و يحبــب إلي ــه يصــير كاف (٢) أي: علــم عنــد خلقــه أن
كنايــة عــن منــع اللطــف، عقوبــة عــما فعــل مــن الــشرور التــي 

اســتحق بهــا ذلــك. 



(١٦)

ضَ  أبْغَ يَ االلهِ، وَ اصِ عَ ــبَ مَ كِ رَ ا، وَ نْهَ عْ عَ نْزِ مْ يَ لَ مَ فَ ارِ حَ ــبَ الْمَ كِ رَ وَ
 .(١) افِرِ الِ الْكَ حَ نِ وَ مِ ؤْ الِ الْمُ يْنَ حَ ا بَ دَ مَ بَعُ ا. فَ هَ لَ أهْ هُ وَ تَ اعَ طَ

ةَ إلاّ بِااللهِ.  وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ يْهِ، وَ ا إلَ بُوهَ لُ اطْ ، وَ افِيَةَ وا االلهَ الْعَ لُ سَ
ءِ  بَلاَ ــعَ الْ ابُ تَ إنَّ تَ نْيَا، فَ ءِ فِــي الدُّ بَلاَ لَى الْ ــسَ عَ وا النَّفْ بِّــرُ صَ
رٌ  يْ تِهِ، خَ يَ لاَ رَ بِوَ ــنْ أمَ ةِ مَ يَ لاَ وَ تِهِ وَ يَ لاَ وَ ةِ االلهِ وَ اعَ ةِ فِي طَ ــدَّ الشِّ ا وَ فِيهَ
ا  هَ يمِ عُ نَعِ ابُ تَ الَ تَ إنْ طَ يَا ـ وَ نْ كِ الدُّ لْ نْ مُ ةِ مِ ــرَ نْدَ االلهِ فِي الآخِ ةً عِ اقِبَ عَ
ى االلهُ  نْ نَهَ ةِ مَ يَ لاَ وَ ةِ االله، وَ يَ صِ عْ ا ـ فِي مَ ــهَ يْشِ ةِ عَ ارَ ضَ ا(٢) وغَ تِهَ رَ هْ زَ وَ
مُ االلهُ  ــاهُ َّـ م ينَ سَ ةِ الَّذِ ةِ الأئِمَّ يَ لاَ رَ بِوَ إنَّ االلهَ أمَ تِهِ، فَ اعَ طَ تِهِ وَ يَ لاَ نْ وَ عَ
رَ  ينَ أمَ مُ الَّذِ نا، وهُ رِ ونَ بِأمْ دُ ةً يَهْ مْ أئِمَّ ناهُ لْ عَ جَ لِه: وَ وْ ابِهِ فِي قَ تَ فِي كِ

 . مْ تِهِ اعَ طَ مْ وَ تِهِ يَ لاَ االلهُ بِوَ
ةُ  مْ أئِمَّ هُ (٣)، وَ ــمْ تِهِ اعَ طَ ــمْ وَ تِهِ يَ لاَ نْ وَ ــى االلهُ عَ ينَ نَهَ الَّذِ وَ
لَى  يَا عَ نْ لٌ فِــي الدُّ وَ مْ دُ ــونَ لَهُ ــى االله أنْ يَكُ ينَ قَضَ لَــةِ الَّذِ لاَ الضَّ

، أو بضــم البــاء، وعــلى الثــاني؛ إمــا بالتنويــن، أو  مَ » ككــرُ ــدَ (١) «فبَعُ
ر خــبره، أي: كثير. بالإضافــة، فيقــدّ

(٢) زهــرة الدنيا: بهجتها ونضارتها وحســنها. والغضــارة ـ بالفتح ـ: 
النعمة والسعة والخصب.

(٣) «والذيــن نهــى االله» خــبره قولــه: «يعملــون». والــدول ـ مثلّثــة 
ولــة ـ بالضــم ـ : الغلبــة. ـ جمــع دُ



(١٧)

ةِ  يَ صِ عْ مْ بِمَ تِهِ ولَ ونَ فِــي دُ لُ مَ ، يَعْ دٍ مَّ حَ نْ آلِ مُ ــةِ مِ اءِ االلهِ، الأئِمَّ لِيَ أوْ
تِمَّ  لِيَ (١)، وَ ابِ ذَ ــةُ الْعَ لِمَ مْ كَ يْهِ لَ قَّ عَ F، لِيَحِ ــولِهِ سُ ةِ رَ يَ صِ عْ مَ االلهِ وَ
قَ  ــبَ رِ الَّذِي سَ فْ نَ الْكُ لِ مِ هُ فِي الأصْ مْ لَ هُ قَ لَ ، الَّذِي خَ مْ ــرُ االلهِ فِيهِ أمْ
مُ  اهُ ــمَّ ينَ سَ نَ الَّذِ مِ ، وَ لِ هُ فِي الأصْ مْ لَ هُ قَ لُ ــمِ االله(٢)ِ أنْ يَخْ لْ فِــي عِ
  .( ارِ ونَ إلَى النَّ عُ ةً يَدْ ــمْ (أئِمَّ نْهُ نَا مِ لْ عَ جَ لِهِ وَ ابِه(٣) فِي قوْ تَ االلهُ فِــي كِ
ا  ذَ لْ هَ هَ نْ يَجْ هُ مَ إنَّ ، فَ وهُ لُ هَ لاَ تَجْ (٤)، وَ ــوهُ لُ قِ اعْ ا وَ ذَ وا هَ بَّرُ تَدَ فَ

»، أي: ليثبــت ويجــب ويســتقر. «كلمــة العــذاب» أي:  ــقَّ (١) «ليُحِ
حكــم االله عليهــم بالشــقاوة والكفــر واســتحقاق العــذاب. 
ــم مــن الجنــة والنــاس أجمعــين). وقيــل: هــو قولــه: (لأمــلأنّ جهنّ

ــك  ــون كذل ــم يكون ــم أنه ــأن االله كان يعل ــه ب ــذا وأمثال لَ ه (٢) أُوّ
ــك. ــم لذل ــه خلقه ــم، فكأن ــم باختياره ــد خلقه بع

ــم، أو  ــر: جعله ــم»، بتقدي ــه: «خلقه ــه معطــوف عــلى قول (٣) كأن
عــلى الظــرف بعــده، بتضمــين الجعــل.

ــل  كم»، ويحتم ــرّ ــه: «سـ ــشرط في قول ــزاء ال ــه ج ــر أن (٤) والظاه
ــكروا،  ــم فاش ك راً، أي: إن سرّ ــدّ ــشرط مق ــزاء ال ــون ج أن يك
ــا يصــل منهــم إليكــم. ولعــل اســم الإشــارة  أو: لا تجزعــوا مم
والضمــير راجــع إلى مــا يفهــم مــن الــكلام الســابق مــن لــزوم 
التقيــة، والصــبر عــلى المــكاره في الديــن، والرضــا بقضائــه تعــالى 

ــم. ــم وفي أعدائه فيه



(١٨)

 ، نْهُ ى عَ نَهَ رَ االلهُ بِه وَ ا أمَ ابِهِ مِمَّ تَ هِ فِي كِ يْ لَ ضَ االلهُ عَ تَرَ ا افْ هُ مِمَّ ــبَاهَ أشْ وَ
هُ االلهُ  بَّ أكَ طَ االلهِ، فَ خَ بَ سَ جَ وْ ــتَ اسْ ، فَ يَهُ اصِ عَ بَ مَ كِ رَ ينَ االلهِ، وَ كَ دِ تَرَ

 .(١) ارِ هِ فِي النَّ هِ جْ لَى وَ عَ
مْ  ، إنَّ االلهَ أتَمَّ لَكُ ةُ لِحَ فْ ــةُ الْمُ ومَ حُ رْ ةُ الْمَ ابَ صَ ا الْعِ هَ تُ : أيَّ الَ قَ وَ
نْ  لاَ مِ ــمِ االلهِ وَ لْ نْ عِ يْسَ مِ هُ لَ وا أنَّ مُ لَ اعْ يْــر(٢)ِ، وَ نَ الْخَ ــمْ مِ ا آتَاكُ مَ
، ولاَ  أْيٍ لاَ رَ ، وَ ً ــوَ ينِهِ بِهَ قِ االلهِ فِي دِ لْ نْ خَ ــدٌ مِ ذَ أحَ أْخُ هِ أنْ يَ ــرِ أمْ
لَ  عَ جَ ، وَ ءٍ ــيْ لِّ شَ يَانَ كُ لَ فِيه تِبْ عَ جَ ، وَ آنَ رْ لَ االلهُ الْقُ دْ أنْزَ ، قَ ايِيسَ قَ مَ
مُ  ينَ آتَاهُ آنِ الَّذِ رْ مِ الْقُ لْ لَ عِ عُ أهْ ، لاَ يَسَ لاً آنِ أهْ رْ مِ الْقُ لُّ لِتَعَ آنِ وَ رْ قُ لِلْ
مُ  نَاهُ ، أغْ ايِيسَ قَ لاَ مَ ، وَ أْيٍ لاَ رَ ، وَ ًــو وا فِيه بِهَ ذُ أْخُ ــهُ أنْ يَ مَ لْ االلهُ عِ
 ، مْ هُ نْدَ هُ عِ عَ ضَ وَ مْ بِهِ، وَ هُ صَّ خَ ه، وَ مِ لْ نْ عِ ــمْ مِ ا آتَاهُ لِكَ بِمَ نْ ذَ االلهُ عَ
هِ  ذِ رَ االلهُ هَ ينَ أمَ ــرِ الَّذِ كْ لُ الذِّ مْ أهْ هُ ا، وَ مْ بِهَ هُ مَ رَ ةً مِــنَ االلهِ أكْ امَ رَ كَ

 ، ، وكبكبــه فأكــبّ (١) في القامــوس: «كبّــه: قلبــه وصرعــه ـ كأكبّــه ـ
.« ــو لازم متعدٍّ وه

» الظاهــر أنــه بالتشــديد، وهــو بشــارة بــأن االله يتــمّ  (٢) «إن االله أتــمّ
هــذا الأمــر ـ أي: أمــر التشــيّع ـ لخــواص الشــيعة. ويحتمــل أن 
يكــون بالتخفيــف حــرف شرط، وتكــون قيــداً للفــلاح، أي: فلا 
حكــم مــشروط بــأن يتم االله لكــم الأمــر، ولا تضلــوا بالفتن، على 
يّتــه. قيــاس مــا مــر. قولــه: «مــن علــم االله» أي: ممــا علــم االله حقّ



(١٩)

مِ االلهِ أنْ  لْ بَقَ فِي عِ دْ سَ قَ  ـ وَ مْ ألَهُ نْ سَ ينَ مَ مُ الَّذِ هُ ، وَ مْ الِهِ ــؤَ ةَ بِسُ مَّ الأُ
آنِ  رْ مِ الْقُ لْ نْ عِ هُ مِ وْ طَ أعْ (٢) وَ وهُ ــدُ شَ (١) ـ أرْ مْ هُ بِعَ أثَرَ تَّ يَ ، وَ مْ هُ قَ دِّ يُصَ
ينَ  مُ الَّذِ هُ ، وَ قِّ لِ الْحَ ــبُ يعِ سُ مِ إلَى جَ نِهِ، وَ تَدِي بِهِ إلَى االلهِ بِإذْ ــا يَهْ مَ
مُ االلهُ  هُ مَ رَ مُ الَّذِي أكْ هِ مِ لْ نْ عِ عَ ، وَ مْ تِهِ ــألَ سْ نْ مَ عَ مْ وَ نْهُ بُ عَ غَ لاَ يَرْ
اءُ فِي  ــقَ مِ االلهِ الشَّ لْ هِ فِي عِ يْ لَ ــبَقَ عَ نْ سَ ، إلاَّ مَ مْ هُ نْدَ ه عِ لَ عَ جَ ـهِ، وَ بِـ
الِ  ــؤَ نْ سُ بُونَ عَ غَ ينَ يَرْ ئِكَ الَّذِ ولَ أُ (٣)، فَ ةِ لَّ تَ الأظِ قِ تَحْ لْ لِ الْخَ أصْ
رَ  أمَ ، وَ مْ هُ نْدَ هُ عِ عَ ضَ وَ ، وَ آنِ رْ مَ الْقُ لْ مُ االلهُ عِ ينَ آتَاهُ الَّذِ ، وَ رِ كْ لِ الذِّ أهْ
 ، مْ هِ ايِيسِ قَ مَ مْ وَ ائِهِ آرَ مْ وَ ائِهِ وَ ونَ بِأهْ ذُ أْخُ ينَ يَ ئِكَ الَّذِ ولَ أُ ، وَ مْ الِهِ ؤَ بِسُ
مِ  لْ انِ فِي عِ ــلَ الإيمَ وا أهْ لُ عَ مْ جَ (٤)، لأنَّهُ انُ طَ ــيْ مُ الشَّ هُ لَ خَ تَّى دَ حَ
آنِ  رْ مِ الْقُ لْ لَــةِ فِي عِ لاَ لَ الضَّ وا أهْ لُ عَ جَ ، وَ ينَ افِرِ نْــدَ االلهِ كَ آنِ عِ رْ الْقُ
رِ  نَ الأمْ ثِيرٍ مِ لَّ االلهُ فِي كَ ــا أحَ وا مَ لُ عَ تَّى جَ حَ (٥)، وَ نِينَ مِ ؤْ نْدَ االلهِ مُ عِ

ــه ليــس كل مــن يســألهم  ــة معترضــة، والفــرض أن ــة حالي (١) جمل
يرشــد، ويهتــدي بقولهــم، بــل مــن قــد ســبق في علمــه تعــالى أنــه 

قهــم، ويتّبــع أثرهــم. يصدّ
(٢) خبر أو جزاء لقوله: «من سألهم».

(٣) أي: عالم الأرواح.
(٤) أي: اســتولى عليهــم، ودخــل مجــاري صدرهــم، واســتولى عــلى 

 . قلبهم
(٥) أي: الذيــن هــم بحســب مــا يُعلــم مــن علــم القــرآن مؤمنــون 



(٢٠)

لِكَ  ذَ ، فَ لاً لاَ ــرِ حَ نَ الأمْ ثِيرٍ مِ مَ االلهُ فِي كَ ــرَّ ا حَ وا مَ لُ عَ جَ امــاً، وَ رَ حَ
تِهِ،  وْ بْلَ مَ ولُ االلهFِ قَ سُ مْ رَ يْهِ دَ إلَ هِ دْ عَ قَ (١)، وَ مْ ائِهِ وَ ةِ أهْ رَ لُ ثَمَ أصْ
ا  ذَ بِمَ ـنَا أنْ نَأْخُ عُ هُ يَسَ ولَ سُ لَّ رَ جَ زَّ وَ بَضَ االلهُ عَ ا قَ دَ مَ نُ بَعْ وا: نَحْ الُ قَ فَ
 ،Fــولَه سُ لَّ رَ زَّ وجَ بَضَ االلهُ عَ ا قَ دَ مَ أْيُ النَّاسِ بَعْ هِ رَ يْ لَ عَ عَ تَمَ اجْ
 ،F ــولِهِ سُ لِرَ الِفاً اللهِ وَ خَ نَا بِه، مُ رَ أمَ نَا وَ يْ ه إلَ دَ هِ ه الَّذِي عَ دِ هْ دَ عَ بَعْ وَ
مَ  عَ زَ ، وَ لِكَ ذَ بِذَ نْ أخَ ةً مِمَّ لَ لاَ لا أبْيَنَ ضَ لَى االلهِ، وَ أُ عَ رَ دٌ أجْ ــا أحَ مَ فَ
هُ  رَ وا أمْ بِعُ تَّ يَ ، وَ ــوهُ يعُ طِ هِ أنْ يُ قِ لْ لَى خَ ِ عَ االلهِ إنَّ اللهِ ، وَ هُ ــعُ لِكَ يَسَ أنَّ ذَ
اءُ االلهِ  دَ (٢) أعْ ئِكَ ولَ يعُ أُ تَطِ لْ يَسْ تِه، هَ وْ دَ مَ بَعْ F، وَ دٍ مَّ حَ اةِ مُ يَ فِي حَ
يِهِ  أْ رَ لِهِ وَ وْ ذَ بِقَ F أخَ دٍ مَّ حَ عَ مُ مَ مَ ــلَ نْ أسْ اً مِمَّ دَ وا أنَّ أحَ مُ عُ أنْ يَزْ

متّصفــون بصفــات الإيــمان، أو المــراد المؤمنــون بــما يعلمــون مــن 
علــم القــرآن علــماً مطابقــاً لمــراد االله تعــالى.

(١) «فذلــك» أي: تــرك ســؤال أهــل الذكــر، وجعــل أهــل الإيــمان 
كافريــن أصــل ترتــب عــلى ذلــك ســائر أهوائهــم وآرائهــم.

(٢) الظاهــر أن هــذا احتجــاج عليهــم بأنكــم لا تجــوزون الاســتبداد 
، ومخالفة للآيات  بالــرأي ومخالفة الرســولF، لأن هــذا كفر بــينّ
الصريحــة، فلابــدّ مــن أن تقولــوا بعــدم جــواز ذلــك في حياتــه، 
 ،Fوإذا اعترفــوا بذلــك يلزمهــم أن لا يجــوز ذلــك بعــد وفاتــه
 ،Fــه ــذ في حيات ــا أخ ــرك م ــوز ت ــة ألا يج ــن الآي ــر م ــا يظه لم

وإن ترك ذلك ارتداد عن الدين، وانقلاب عن الحق.



(٢١)

لاً  لاَ لَّ ضَ ضَ ــى االلهِ، وَ لَ بَ عَ ذَ دْ كَ قَ ، فَ مْ : نَعَ ــالَ إنْ قَ ــهِ؟ فَ ايِيسِ قَ مَ وَ
هِ،  ايِيسِ قَ مَ اهُ وَ وَ هَ يِه وَ أْ ذَ بِرَ أْخُ دٍ أنْ يَ حَ نْ لأِ ، لَمْ يَكُ : لاَ الَ إنْ قَ يداً، وَ بَعِ
بَعُ  تَّ يُ اعُ وَ طَ (١) أنَّ االلهَ يُ مُ عُ نْ يَزْ وَ مِمَّ هُ هِ، وَ سِ لَى نَفْ ةِ عَ جَّ رَّ بِالْحُ دْ أقَ قَ فَ
ما  قُّ ـ: (وَ هُ الْحَ لُ وْ قَ الَ االلهُ ـ وَ دْ قَ قَ ولِ االلهFِ، وَ سُ بْضِ رَ دَ قَ هُ بَعْ رُ أمْ
تِلَ  اتَ أوْ قُ ــإنْ مَ ــلُ أفَ سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ تْ مِ لَ دْ خَ ــولٌ قَ سُ دٌ إلاَّ رَ مَّ حَ مُ
ئاً  ــيْ رَّ االلهَ شَ نْ يَضُ لَ هِ فَ يْ بَ قِ لَى عَ لِبْ عَ نْقَ نْ يَ مَ مْ وَ قابِكُ لَى أعْ مْ عَ تُ بْ لَ انْقَ

 .(٢)( ينَ رِ اكِ زِي االلهُ الشَّ يَجْ سَ وَ
اةِ  يَ هُ فِــي حَ ــرُ بَــعُ أمْ تَّ يُ ــاعُ وَ طَ ــوا أنَّ االلهَ يُ مُ لَ ـكَ لِتَعْ لِـ ذَ وَ
دٍ  حَ نْ لأِ ا لَــمْ يَكُ مَ كَ F، وَ اً دَ مَّ حَ بْــضِ االلهِ مُ دَ قَ بَعْ F وَ ــدٍ مَّ حَ مُ
ــهِ  ايِيسِ قَ لاَ مَ يِهِ وَ أْ لاَ رَ اهُ وَ وَ ذَ بِهَ أْخُ F أنْ يَ ــدٍ مَّ حَ عَ مُ نَ النَّاسِ مَ مِ
دٍ مِــنَ النَّاسِ  حَ نْ لأِ لِكَ لَــمْ يَكُ ذَ كَ F، فَ ــدٍ مَّ حَ رِ مُ مْ ــاً لأِ فَ لاَ خِ
 . ــهِ ايِيسِ قَ لاَ مَ ـهِ، وَ يِـ أْ لاَ رَ ، وَ اهُ ــوَ ــذَ بِهَ أْخُ F أنْ يَ ــدٍ مَّ حَ ــدَ مُ بَعْ
ينَ  ، حِ ةً دَ احِ ةً وَ رَّ ةِ، إلاَّ مَ لاَ مْ فِي الصَّ يكُ عَ أيْدِ فْ وا رَ عُ : دَ ــالَ قَ وَ
 . انُ تَعَ سْ االلهُ الْمُ . وَ لِكَ مْ بِذَ وكُ ـرُ هَ دْ شَ إنَّ النَّاسَ قَ (٣)، فَ ةُ لاَ تَحُ الصَّ تَ فْ تُ

(١) أي: يلزمــه ذلــك بــما أقــرّ بــه، ويصــير ممــن يزعــم ذلــك للإقرار 
بملزومه.

(٢) سورة آل عمران: ١٤٤.
ــه  ــلاف في أن ــاح لا خ ــير الافتت ــن في تكب ــع اليدي ــم أن رف (٣) اعل



(٢٢)

ةَ إلاَّ بِااللهِ.  وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ وَ
هِ  بَادِ نْ عِ بُّ مِ ــإنَّ االلهَ يُحِ وا االلهَ، فَ عُ نْ أنْ تَدْ وا مِ ـرُ ثِـ : أكْ الَ قَ وَ
ابَةِ،  تِجَ نِينَ بِالاسْ مِ ؤْ هُ الْمُ بَادَ دَ االلهُ عِ عَ دْ وَ قَ ، وَ وهُ عُ (١) أنْ يَدْ نِينَ مِ ؤْ الْمُ
ةِ،  نَّ مْ بِهِ فِي الْجَ هُ يدُ لاً يَزِ مَ مْ عَ ةِ لَهُ يَامَ قِ مَ الْ نِينَ يَوْ مِ ؤْ اءَ الْمُ عَ رٌ دُ يِّ صَ االلهُ مُ وَ
 ، ارِ النَّهَ يْلِ وَ اتِ اللّ اعَ نْ سَ ةٍ مِ اعَ لِّ سَ مْ فِي كُ تُ عْ تَطَ ا اسْ رَ االلهِ مَ وا ذِكْ ثِرُ أكْ فَ
 . نِينَ مِ ؤْ نَ الْمُ هُ مِ رَ كَ نْ ذَ ــرٌ لِمَ اكِ االلهُ ذَ ، وَ رِ لَهُ كْ ةِ الذِّ ثْرَ رَ بِكَ إنَّ االلهَ أمَ فَ
نِينَ  مِ ؤْ هِ الْمُ بَــادِ دٌ مِــنْ عِ هُ أحَ ــرْ كُ ــوا أنَّ االلهَ لَــمْ يَذْ مُ لَ اعْ وَ
ادَ فِي  تِهَ جْ مُ الاِ ــكُ سِ ــوا االلهَ مِــنْ أنْفُ طُ أعْ (٢)، فَ يْــرٍ هُ بِخَ ــرَ كَ إلاَّ ذَ

مطلــوب للشــارع بــين العامــة والخاصــة، والمشــهور بــين 
الأصحــاب الاســتحباب، وذهــب الســيد مــن علمائنــا إلى 
ــين  ــهور ب ــيرات فالمش ــائر التكب ــع في س ــا الرف ــوب. وأم الوج
ــة  ــو حنيف ــوري وأب ــال الث ــتحبابه، وق ــاً ـ اس ــين ـ أيض الفريق
وإبراهيــم النخعــي: «لا يرفــع يديــه إلا عنــد الافتتــاح»، وذهــب 
 Aــا كان في زمانــه الســيد إلى الوجــوب في جميــع التكبــيرات. ولمّ
عــدم اســتحباب الرفــع أشــهر بــين العامــة، فلــذا منــع الشــيعة 

ــه.  ــم ب ــك فيعرفوه ــتهروا بذل ــلا يش ــك، لئ ــن ذل ع
(١) أي: من أعمالهم.

(٢) أي: يقــرر ويعــد لــه ثــواب ذلــك، أو يذكــره في المــلأ الأعــلى، 
ويثنــي عليــه ويشــكره.



(٢٣)

تِهِ،  اعَ هُ إلاَّ بِطَ نْــدَ رِ عِ يْ ءٌ مِــنَ الْخَ ــيْ كُ شَ رَ دْ إنَّ االلهَ لاَ يُ ـهِ، فَ تِـ اعَ طَ
نِه،  آنِ وبَاطِ ــرْ رِ الْقُ اهِ مَ االلهُ فِــي ظَ رَّ تِي حَ ــهِ، الَّ مِ ارِ حَ تِنَــابِ مَ اجْ وَ
 ـ  ــقُّ ــهُ الْحَ لُ وْ قَ  ـ وَ ـهِ ابِـ تَ ــالَ فِــي كِ الَــى قَ تَعَ كَ وَ بَــارَ ــإنَّ االلهَ تَ فَ

   .(١)( هُ نَ رَ الإثْمِ وباطِ وا ظاهِ رُ ذَ (وَ
وا  بِعُ اتَّ (٢)، وَ هُ مَ رَّ دْ حَ قَ وهُ فَ نِبُ تَ ــرَ االلهُ بِهِ أنْ تَجْ ا أمَ وا أنَّ مَ مُ لَ اعْ وَ
مْ  كُ اءَ وَ ــوا أهْ بِعُ تَّ لاَ تَ ا، وَ وا بِهَ ذُ خُ ، فَ تَهُ ــنَّ سُ ــولِ االلهFِ وَ سُ ارَ رَ آثَ
هُ  يَ أْ رَ اهُ وَ وَ بَعَ هَ نِ اتَّ نْد االلهِ مَ ــلَّ النَّاسِ عِ إنَّ أضَ وا، فَ لُّ تَضِ ، فَ مْ كُ اءَ آرَ وَ
ـ(إنْ  ، فَ مْ تُ عْ ــتَطَ ا اسْ مْ مَ كُ سِ وا إلَى أنْفُ ــنُ سِ نَ االله، وأحْ  مِ دً رِ هُ يْ بِغَ
 ، وا النَّاسَ لُ امِ جَ ها)(٣)، وَ لَ مْ فَ تُ أْ إنْ أسَ مْ وَ كُ سِ مْ لأنْفُ تُ نْ سَ مْ أحْ تُ نْ سَ أحْ

(١) ســورة الأنعــام: ١٢٠.  وظاهــر كلامــهA أنــه فسر ظاهــر الإثم 
بــما تظهــر حرمته من ظاهــر القــرآن، وباطنَــه بما تظهــر حرمته من 
، ومــا بالجوارح  باطنــه. وقــال البيضــاوي: «أي: مــا يعلــن ويُــسرّ
ــدان». ــاذ الأخ ــت واتخ ــا في الحواني ــل: الزن ــب. وقي ــا بالقل وم
(٢) ظاهــره أن أوامــر القــرآن للوجــوب، خصوصــاً مــا كان بلفــظ 

الاجتنــاب، وكــذا نواهيــه للحرمــة.
(٣) ســورة الإسراء: ٧. بيــان لمعنــى الإحســان إلى النفس، بــأن المراد 
فعــل الحســنات. ويحتمــل أن يكــون المــراد بقولــه: «وأحســنوا إلى 
ــه تعــالى: (ولا  ــل في قول أنفســكم» الإحســان إلى الغــير، كــما قي
تقتلــوا أنفســكم)، وقولــه: (فســلّموا عــلى أنفســكم)، فالمعنــى: 



(٢٤)

 .(١) مْ بِّكُ ةَ رَ اعَ لِكَ طَ عَ ذَ وا مَ عُ مَ ، تَجْ مْ ابِكُ قَ لَى رِ مْ عَ وهُ لُ مِ لاَ تَحْ وَ
وا االلهَ  بُّ يَسُ (٢)، فَ مْ ونَكُ عُ ــمَ يْثُ يَسْ اءِ االلهِ حَ دَ بَّ أعْ سَ مْ وَ إيَّاكُ وَ
يْفَ  مْ اللهِ كَ ــبِّهِ دَّ سَ وا حَ مُ لَ مْ أنْ تَعْ بَغِي لَكُ نْ دْ يَ قَ ، وَ مٍ لْ رِ عِ يْ واً بِغَ ــدْ عَ
نْدَ  مُ عِ لَ نْ أظْ مَ ب االلهِ، وَ كَ سَ ٍ انْتَهَ دْ قَ اءَ االلهِ فَ لِيَ ــبَّ أوْ نْ سَ هُ مَ ، إنَّ وَ هُ
رَ االلهِ،  وا أمْ بِعُ اتَّ (٣)، فَ لاً هْ لاً مَ هْ مَ اءِ االلهِ، فَ لِيَ وْ لأِ ِ، وَ بَّ اللهِ تَسَ نْ اسْ االلهِ مِمَّ

فليحســن كل منكــم إلى أخيــه، فــإن مــن أحســن إلى غــيره فقــد 
أحســن لنفســه. والأول أظهــر.

(١) أي: إنكــم إذا جاملتــم النــاس جمعتــم ـ مــع الأمــن وعــدم حمــل 
ــه  ــما أمركــم ب النــاس عــلى رقابكــم ـ بالعمــل بطاعــة ربكــم في

مــن التقيــة.
ــاء، أي: يســمعون منكــم، بــل  (٢) «حيــث يســمعونكم» بفتــح الي
ســبوا أعــداء االله في الخلــوات، وفي مجامــع المؤمنــين. ويحتمــل أن 
قــرأ بضــم اليــاء، يقــال: أســمعه، أي: شــتمه، أي: إن شــتموكم  يُ
A معنــى  لا تســبّوا أئمتهــم، فإنهــم يســبّون أئمتكــم. ثــم فــسرّ
ســبّ االله بأنهــم لا يســبّون االله، بــل المــراد بســبّ االله ســبّ أوليــاء 
ــل  ــن فع ــمُ مم ــن أظل ــبّ االله، وم ــد س ــبّهم فق ــن س ــإن م االله، ف

فعــلاً يعلــم أنــه يصــير ســبباً لســبّ االله وســبّ أوليائــه.
ــروا تأخــيراً، واتركــوا هــذه الأمــور  (٣) أي: لتســكنوا ســكوناً وأخّ

إلى ظهــور دولــة الحــق.



(٢٥)

ةَ إلاَّ بِااللهِ.  وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ وَ
ارِ  مْ بِآثَ يْكُ لَ ، عَ مْ هُ رَ مْ أمْ افِظُ االلهُ لَهُ ، الْحَ ابَةُ صَ ا الْعِ هَ تُ : أيَّ الَ قَ وَ
 Fِولِ االله سُ لِ بَيْتِ رَ نْ أهْ اةِ مِ دَ ةِ الْهُ ارِ الأئِمَّ آثَ تِهِ، وَ نَّ سُ ولِ االلهF وَ سُ رَ
لِكَ  كَ ذَ نْ تَرَ مَ ، وَ تَدَ دْ اهْ قَ لِكَ فَ ذَ بِذَ نْ أخَ هُ مَ إنَّ ، فَ مْ تِهِ نَّ سُ هِ، وَ دِ نْ بَعْ مِ
 ، مْ تِهِ يَ لاَ وَ مْ وَ تِهِ اعَ ــرَ االلهُ بِطَ ينَ أمَ م الَّذِ مْ هُ نَّهُ ، لأِ لَّ هُ ضَ نْ ــبَ عَ غِ رَ وَ
بَاعِ  لِ فِي اتِّ مَ ــى الْعَ لَ ةُ عَ مَ اوَ دَ ــولُ االلهFِ: الْمُ سُ الَ أبُونَا رَ ــدْ قَ قَ وَ
نَ  ةِ مِ اقِبَ هُ فِي الْعَ نْدَ عُ عِ أنْفَ ى اللهِ(١) وَ ضَ لَّ ـ أرْ إنْ قَ نِ ـ وَ ــنَ السُّ ارِ وَ الآثَ
بَاعَ  اتِّ اءِ وَ وَ بَــاعَ الأهْ . ألاَ إنَّ اتِّ اءِ وَ بَاعِ الأهْ اتِّ عِ وَ بِدَ ادِ فِــي الْ تِهَ جْ الاِ
ةٍ  عَ لُّ بِدْ كُ ، وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ لَ لاَ لُّ ضَ كُ ، وَ لٌ ــلاَ نَ االلهِ ضَ  مِ دَ رِ هُ يْ عِ بِغَ ـدَ بِـ الْ
رِ  بْ الصَّ تِهِ، وَ اعَ نْدَ االلهِ إلاَّ بِطَ رِ عِ يْ نَ الْخَ ءٌ مِ يْ نَالَ شَ لَنْ يُ (٢). وَ ارِ فِي النَّ

(١) هــذا مــن قبيــل المماشــاة مــع الخصــم لترويــج الحجــة، أي: لــو 
كان ينفــع البــدع ويــرضى الرحمــن بــه عــلى الفــرض المحــال كان 

. اتبــاع الســنّة أنفــع وأرضى، وإن قــلّ
(٢) الغــرض بيــان التــلازم والتســاوي بــين المفهومــين، ويظهــر منــه 
أن قســمة البــدع بحســب انقســام الأحــكام الخمســة ـ كــما فعلــه 
جماعــة مــن الأصحــاب تبعــاً للمخالفــين ـ ليــس عــلى مــا ينبغي، 
إذ البدعــة مــا لم يــرد في الــشرع، لا خصوصــاً ولا في ضمــن عــام، 
ومــا ذكــروه مــن البــدع الواجبــة والمســتحبة والمكروهــة والمباحة 
هــي داخلــة في ضمــن العمومــات. ولتحقيــق ذلــك مقــام آخــر.



(٢٦)

ةِ االلهِ(١).  اعَ نْ طَ ا مِ ضَ الرِّ رَ وَ بْ ا، لأنَّ الصَّ ضَ الرِّ وَ
ا  نِ االلهِ فِي مَ ى عَ ضَ تَّى يَرْ هِ حَ بِيدِ نْ عَ بْدٌ مِ نَ عَ مِ ؤْ هُ لَنْ يُ وا أنَّ مُ لَ اعْ وَ
نْ  نَعَ االلهُ بِمَ لَنْ يَصْ (٢)، وَ هَ رِ كَ بَّ وَ ا أحَ لَى مَ نَعَ بِهِ، عَ صَ هِ وَ يْ نَعَ االلهُ إلَ صَ
 . هَ رِ كَ بَّ وَ ا أحَ هُ مِمَّ رٌ لَ يْ وَ خَ هُ ، وَ هُ لُ وَ أهْ ا هُ نِ االلهِ إلاَّ مَ يَ عَ ضِ رَ رَ وَ بَ صَ

ــراد  ــة االله، ويمكــن أن يكــون الم ــول طاع ــط قب ــن شرائ (١) أي: م
أنهــما مــن جملــة الطاعــات، ويُضــمّ إليــه مقدمــة خارجــة، وهــي 
ــما  ــائرها، ك ــان بس ــشروط بالإتي ــات م ــض الطاع ــول بع أن قب
ــما يتقبــل االله مــن المتقــين)، وعــلى الوجهــين يتــمّ  قــال تعــالى: (إنّ
ل الــكلام بــأن المــراد: لا ينال شيء  ــه أوّ التعليــل، ويمكــن أن يوجّ
مــن الخــير عنــد االله كــما ينبغــي، وعــلى وجــه الكــمال، إلا بالإتيان 
ــرضى»  ــه: «والصــبر وال ــون قول ــذ يك ــه. وحينئ ــع طاعات بجمي
مــن قبيــل التخصيــص بعــد التعميــم، وحينئــذ ينطبــق التعليــل 

ــه بعيــد. أيضــاً، لكنّ
ــاً بالضــم،  نع ــعَ ـ صُ نَ ــاً ـ كمَ ــه معروف ــع إلي (٢) في القامــوس: «صن
ــا  ــه: «عــلى م ــى. فقول ــه». انته : فعل ــاً ــاً قبيح ــه صنيع ــع ب وصن
أحــبّ وكــره»، عــلى ســبيل اللــفّ والنــشر. وفي الأخــير: «ممــا 
ــما لا  » ك ــبّ ــا أح ــخ: «في م ــض النس ــا في بع ــر مم » أظه ــبّ أح
يخفــى. قولــه تعــالى: (وقومــوا الله قانتــين) قيــل: المــراد القنــوت 

ــين. ــراد خاشــعين وخاضع ــل: الم ــح. وقي ــى المصطل بالمعن



(٢٧)

ى،  ــطَ سْ ةِ الْوُ لاَ الصَّ اتِ وَ وَ لَ لَى الصَّ ةِ عَ ظَ افَ حَ ــمْ بِالْمُ يْكُ لَ عَ وَ
نْ  ابِهِ مِ تَ نِيــنَ فِي كِ مِ ؤْ رَ االلهُ بِهِ الْمُ ــا أمَ مَ انِتِين)(١)، كَ ــوا اللهِ قَ ومُ قُ (وَ

 . مْ إيَّاكُ مْ وَ بْلِكُ قَ
 (٢) مْ هُ رَ قَّ نْ حَ هُ مَ إنَّ ينَ فَ ــلِمِ سْ ينِ الْمُ ــاكِ سَ بِّ الْمَ مْ بِحُ يْكُ لَ عَ وَ
الَ  دْ قَ قَ اقِتٌ وَ اقِرٌ مَ هُ حَ االلهُ لَ يــنِ االلهِ، وَ نْ دِ لَّ عَ دْ زَ قَ مْ فَ يْهِ لَ رَ عَ بَّ تَكَ وَ
ينَ  ــلِمِ سْ ينِ الْمُ ــاكِ سَ بِّ الْمَ بِّي بِحُ نِي رَ رَ ــولُ االلهFِ: أمَ سُ أبُونَا رَ
هِ  يْ لَ ى االلهُ عَ ينَ ألْقَ ــلِمِ سْ نَ الْمُ داً مِ رَ أحَ قَّ نْ حَ ــوا أنَّ مَ مُ لَ اعْ . وَ مْ نْهُ مِ
تاً،  قْ ــد مَ هُ أشَ االلهُ لَ ، وَ هُ النَّاسُ تَ قُ تَّى يَمْ ، حَ ةَ ــرَ قَ حْ الْمَ هُ وَ نْ ــتَ مِ قْ الْمَ
مْ  يْكُ لَ مْ عَ إنَّ لَهُ ، فَ ينِ ــاكِ سَ ينَ الْمَ مِ ــلِ سْ مُ الْمُ انِكُ وَ وا االلهَ فِي إخْ قُ اتَّ فَ
بَّ  نْ لَمْ يُحِ مَ ، فَ مْ بِّهِ F بِحُ هُ ولَ سُ رَ رَ إنَّ االلهَ أمَ (٣)، فَ مْ وهُ بُّ اً أنْ تُحِ قّ حَ
هُ  ولَ سُ رَ ى االلهَ وَ صَ نْ عَ مَ ، وَ ولَهُ سُ رَ ى االلهَ وَ صَ دْ عَ قَ هِ فَ بِّ رَ االلهُ بِحُ نْ أمَ مَ

 .(٤) ينَ اوِ نَ الْغَ وَ مِ هُ اتَ وَ ، مَ لِكَ لَى ذَ اتَ عَ مَ وَ
نْ  مَ ، فَ لَّ جَ زَّ وَ اءُ االلهِ عَ دَ رَ رِ بْ إنَّ الْكِ ، فَ بْرَ الْكِ ةَ وَ مَ ظَ الْعَ مْ وَ إيَّاكُ وَ

(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
ــف ـ كــضرب ـ وبالتشــديد، كلاهمــا  ــم» بالتخفي ــن حقره (٢) «م

ــة. ــاف ـ: الذل ــم والق ــح المي ــرة ـ بفت ــى الإذلال. والمحق بمعن
(٣) بيان للحق.

(٤) في الصحاح: «الغي: الخيبة والضلال». 



(٢٨)

 .(١) ةِ يَامَ قِ مَ الْ هُ يَوْ لَّ أذَ هُ االلهُ وَ مَ صَ هُ خَ اءَ دَ عَ االلهَ رِ نَازَ
ــتْ  يْسَ ا لَ إنَّهَ (٢)، فَ ضٍ لَى بَعْ ــمْ عَ كُ ضُ يَ بَعْ بْغِ ــمْ أنْ يَ إيَّاكُ وَ
 ، ــهِ سِ لَى نَفْ هُ عَ يَ رَ االلهُ بَغْ يَّ ى صَ نْ بَغَ هُ مَ إنَّ ، فَ ينَ الِحِ ــالِ الصَّ صَ نْ خِ مِ
ابَ  أصَ ، وَ لَبَ هُ االله غَ رَ نْ نَصَ مَ يْهِ، وَ لَ يَ عَ غِ نْ بُ ةُ االلهِ لِمَ رَ تْ نُصْ ارَ صَ وَ

نَ االلهِ.  رَ مِ فَ الظَّ
 .(٣) دُ سَ هُ الْحَ لُ رَ أصْ فْ إنَّ الْكُ ضاً، فَ مْ بَعْ كُ ضُ دَ بَعْ سُ مْ أنْ يَحْ إيَّاكُ وَ

ــة إزاري  ــالى: العظم ــال االله تع ــث: ق ــال الجــزري: «في الحدي (١) ق
والكبريــاء ردائــي. ضرب الــرداء والإزار مثــلاً في انفــراده بصفــة 
ــد  ــي ق ــات الت ــائر الصف ــتا كس ــاء، أي: ليس ــة والكبري العظم
يتّصــف بهــا الخلــق مجــازاً، كالرحمــة. وشــبّههما بــالإزار والــرداء 
لأن المتّصــف بهــما يشــملانه كــما يشــمل الــرداء الإنســان، ولأنــه 
ــه أحــد، فكذلــك االله تعــالى لا ينبغــي  لا يشــاركه في إزاره وردائ

أن يشركــه فيهــما أحــد». انتهــى.
ــن  ــدل ع ــم، وع ــلا وظل : ع ــاً ــه بغي ــى علي ــوس: «بغ (٢) في القام

ــذب». ــتطال، وك ــق، واس الح
(٣) فــإن أول الكفــر نشــأ مــن إبليــس، وكان باعثــه عليــه الحســد، 
ــه االلهُ  ل ــن فضّ ــد مَ ــن حس ــأ م ــر ينش ــراد الكف ــر أف ــاً أكث وأيض

ــه. وأوجــب متابعت



(٢٩)

ــوَ  عُ يَدْ (١)، فَ ــومٍ لُ ظْ ــلِمٍ مَ سْ ــى مُ لَ ــوا عَ ينُ عِ ــمْ أنْ تُ إيَّاكُ وَ
 Fِــولَ االله سُ ــإنَّ أبَانَا رَ ، فَ مْ ابَ لَــهُ فِيكُ ــتَجَ يُسْ ، وَ ــمْ يْكُ لَ االلهَ عَ
مْ  كُ ضُ نْ بَعْ عِ يُ لْ . وَ ةٌ ابَ تَجَ سْ ومِ مُ لُ ظْ ــلِمِ الْمَ سْ ةَ الْمُ وَ عْ : إنَّ دَ ولُ انَ يَقُ كَ
رٌ  يْ لِمِ خَ سْ ةَ الْمُ ونَ عُ : إنَّ مَ ولُ انَ يَقُ ــولَ االلهFِ كَ سُ إنَّ أبَانَا رَ ضاً، فَ بَعْ

 . امِ رَ دِ الْحَ جِ سْ افِهِ فِي الْمَ تِكَ اعْ رٍ وَ هْ امِ شَ يَ نْ صِ راً مِ مُ أجْ ظَ أعْ وَ
وهُ  رُ سِ عْ ، أنْ تُ ينَ لِمِ سْ مُ الْمُ انِكُ وَ نْ إخْ دٍ مِ ارَ أحَ سَ إعْ مْ وَ إيَّاكُ وَ
 Fِولَ االله سُ إنَّ أبَانَا رَ (٢)، فَ ــرٌ سِ عْ وَ مُ هُ هُ وَ لَ مْ قِبَ ونُ لَكُ ءِ يَكُ ــيْ بِالشَّ
هُ  لَّ راً أظَ سِ عْ رَ مُ نْ أنْظَ مَ لِماً، وَ سْ رَ مُ سِ عْ ــلِم أنْ يُ سْ يْسَ لِمُ : لَ ولُ انَ يَقُ كَ

 .(٣) هُ لُّ لَّ إلاَّ ظِ مَ لاَ ظِ ه، يَوْ لِّ االلهُ بِظِ
ا ـ  اهَ وَ نْ سِ لَى مَ ةُ عَ لَ ضَّ فَ ةُ الْمُ ومَ حُ رْ ةُ الْمَ ابَ صَ ا الْعِ هَ تُ  ـ أيَّ مْ إيَّاكُ وَ
هُ  إنَّ ةٍ، فَ اعَ دَ سَ ةً بَعْ ــاعَ سَ م، وَ دَ يَوْ ماً بَعْ ، يَوْ مْ كُ وقِ االلهِ قِبَلَ قُ بْسَ حُ حَ وَ

(١) يقــال: أعانــه، أي: نــصره، وأعــان عليــه، أي: أضرّ بــه، وأعــان 
عــلى إضراره.

(٢) في القامــوس: «عــسر الغريــم يعــسره: طلــب منــه عــلى عــسرة، 
كأعسره».

. قولــهA: «وإن  (٣) أي: بظــلّ عرشــه، أو بظــلّ رحمتــه مجــازاً
اســتطعتم» جــزاء الــشرط محــذوف، أي: فافعلــوا. ولا يبعــد أن 

ــو الصــواب. ــه ه ــتطعتم»، ولعل ــا اس ــون في الأصــل: «م يك



(٣٠)

هُ إلَى  يلِ لَ جِ ــى التَّعْ لَ رَ عَ دَ انَ االلهُ أقْ ، كَ ــهُ لَ وقَ االلهِ قِبَ قُ لَ حُ جَّ ــنْ عَ مَ
هُ  لَ وقَ االلهِ قِبَ قُ رَ حُ نْ أخَّ هُ مَ إنَّ ، وَ لِ لِ والآجِ اجِ رِ فِي الْعَ يْ ةِ الْخَ فَ اعَ ضَ مُ
رْ أنْ  دِ هُ لَمْ يَقْ قَ زْ بَسَ االلهُ رِ نْ حَ مَ ، وَ قِــهِ زْ يرِ رِ أْخِ لَى تَ رَ عَ دَ انَ االلهً أقْ كَ
 ، تَهُ يَّ مْ بَقِ يِّبِ االلهُ لَكُ طَ ، يُ مْ كُ قَ زَ ا رَ قَّ مَ وا إلَى االلهِ حَ أدُّ ، فَ ــهُ سَ قَ نَفْ زُ يَرْ
 ، ةَ ثِيرَ افَ الْكَ عَ ــمُ الأضْ تِهِ لَكُ فَ اعَ ضَ نْ مُ ، مِ مْ كُ دَ عَ ا وَ مْ مَ ــزْ لَكُ نْجِ يُ وَ

 . ينَ الَمِ بُّ الْعَ ا إلاَّ االلهُ رَ لِهَ هَ فَضْ نْ لاَ كُ ا وَ هَ دَ دَ مُ عَ لَ تِي لاَ يَعْ الَّ
ونَ  مْ أنْ لاَ يَكُ تُ عْ طَ ــتَ إنْ اسْ ، وَ ابَةُ صَ ا الْعِ هَ تُ وا االلهَ أيَّ قُ : اتَّ الَ قَ وَ
لِ  ى بِأهْ ــعَ وَ الَّذِي يَسْ امِ هُ جَ الإمَ رِ حْ إنَّ مُ (١)، فَ امِ جُ الإمَ رِ حْ مْ مُ نْكُ مِ

ــه إلى  ــعى ب ــه: «س ــأه»، وفي ــه: ألج ــه إلي ــاح: «أحرج (١) في الصح
ــه عنــده». أقــول: الظاهــر  ــه وذمّ الــوالي: إذا وشــى بــه، يعنــي نمّ
ــراً  ــوه مضط ــأن تجعل ــام، أي: ب ــوا محــرج الإم ــراد لا تكون أن الم
ــذي  ــو ال ــرج ه ــأن المح A ب ــينّ ــم ب ــه. ث ــرضى ب إلى شيء لا ي
ــاد،  ــم بفس ــهد عليه ــام، ويش ــد الإم ــلاح عن ــل الص ــذمّ أه ي
ــة  ــم الشريع ــر حك ــك بظاه ــت ذل ــك، فيثب ــو كاذب في ذل وه
ــم  ــم وه ــإذا لعنه ــم، ف ــام أن يلعنه ــزم الإم ــام، فيل ــد الإم عن
ــة عليهــم رحمــة، وترجــع  ــك، تصــير اللعن غــير مســتحقين لذل
ــك. أو  ــام إلى ذل ــذي ألجــأ الإم ــكاذب، ال ــواشي ال ــة إلى ال اللعن
المــراد أنــه ينســب الــواشي إلى أهــل الصــلاح عنــد الإمــام شــيئاً 
ــام إلى أن  ــرّ الإم ــام، فيضط ــم الإم ــي منه ــة يتّق بمحــضر جماع



(٣١)

اءِ  لَى أدَ ينَ عَ ابِرِ لِهِ، الصَّ ضْ ينَ لِفَ مِ ــلِّ سَ ، الْمُ امِ بَاعِ الإمَ نْ أتْ حِ مِ لاَ الصَّ
نْدَ  لِ عِ نْزِ لِكَ الْمَ لَ بِذَ نْ نَزَ وا أنَّــهُ مَ مُ لَ اعْ تِهِ، وَ مَ رْ فِينَ لِحُ ارِ هِ، الْعَ قِّ حَ
جَ  رَ (١) أحْ امِ نْــدَ الإمَ لِكَ عِ لَ ذَ عَ ا فَ إذَ ، فَ ــامِ جُ الإمَ رِ حْ وَ مُ هُ ــامِ فَ الإمَ
لِهِ،  ضْ ينَ لِفَ مِ ــلِّ سَ هِ، الْمُ بَاعِ نْ أتْ حِ مِ لاَ لَ الصَّ نَ أهْ عَ لْ امَ إلَى أنْ يَ الإمَ
اجِ  رَ مْ لإحْ نَهُ ا لَعَ إذَ تِهِ، فَ مَ رْ فِينَ بِحُ ارِ ، الْعَ ــهِ قِّ اءِ حَ لَى أدَ ينَ عَ ابِرِ الصَّ
تِ  ارَ صَ ، وَ مْ يْهِ لَ ةً مِــنَ االلهِ عَ مَ حْ هُ رَ تُ نَ تْ لَعْ ارَ ، صَ امُ اءِ االلهِ الإمَ ــدَ أعْ

 . ئِكَ ولَ لَى أُ لِهِ عَ سُ رُ ةِ وَ ئِكَ لاَ نَ الْمَ مِ نَ االلهِ وَ ةُ مِ نَ عْ اللَّ
تْ فِي  رَ دْ جَ ةَ مِــنَ االلهِ قَ ــنَّ ةُ ـ أنَّ السُّ ابَ صَ ا الْعِ هَ تُ وا ـ أيَّ مُ لَ اعْ وَ

 .(٢) بْلُ ينَ قَ الِحِ الصَّ

يلعــن مــن نســب إليــه ذلــك تقيــة. ويحتمــل أن يكــون المــراد أن 
محــرج الإمــام هــو مــن يســعى بأهــل الصــلاح إلى أئمــة الجــور، 
ــة  ــزم أئم ــيّع، فيل ــور بالتش ــة الج ــد أئم ــين عن ــم معروف ويجعله
الحــق ـ لرفــع الــضرر عــن أنفســهم وعــن أهــل الصــلاح ـ أن 
يلعنوهــم، ويتــبرؤوا منهــم، فتصــير اللعنــة إلى الســاعين وأئمــة 

ــةُ الجــور. ــراد بأعــداء االله أئم ــذا، الم . وعــلى ه ــاً الجــور مع
(١) يؤيد المعنى الأول.

(٢) أي: جــرت الســنة فيهــم أن كانــوا مقهوريــن مرعوبــين، 
وكذلــك تجــري في الصالحــين منكــم. أو: بــأن يلعنهــم النــاس، 

ــة. ــم رحم ــة عليه وتصــير اللعن



(٣٢)

لَّ االلهَ  تَوَ يَ لْ اً فَ قّ اً حَ قَّ نٌ حَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى االلهَ وَ قَ لْ هُ أنْ يَ رَّ نْ سَ : مَ الَ قَ وََ
ى  ا انْتَهَ مْ لِمَ لِّ يُسَ ، وَ مْ هِ وِّ دُ نْ عَ أْ إلَى االلهِ مِ بْرَ يَ لْ نُوا، وَ ينَ آمَ الَّذِ هُ وَ ولَ سُ رَ وَ
ل،  سَ رْ بِيٌّ مُ لاَ نَ ، وَ بٌ رَّ قَ كٌ مُ لَ هُ مَ غُ لُ بْ مْ لاَ يَ هُ لَ نَّ فَضْ ، لأِ مْ لِهِ نْ فَضْ هِ مِ يْ إلَ
ةِ  بَاعِ الأئِمَّ لِ أتْ نْ فَضْ رَ االلهُ مِ كَ ا ذَ وا مَ عُ ــمَ ، ألَمْ تَسْ لِكَ ونَ ذَ نْ دُ لاَ مَ وَ
نَ  مْ مِ يْهِ لَ مَ االلهُ عَ ينَ أنْعَ عَ الَّذِ ولئِكَ مَ أُ : (فَ الَ ؟ قَ نُونَ مِ ؤْ مُ الْمُ هُ اةِ، وَ دَ الْهُ
 ،(٣)( فِيقاً نَ أُولئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ داءِ وَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ بِيِّينَ وَ النَّ
 . مْ لِهِ فَضْ مْ وَ يْفَ بِهِ كَ ــةِ، فَ بَاعِ الأئِمَّ لِ أتْ وهِ فَضْ جُ نْ وُ هٌ مِ جْ ا وَ ــذَ هَ فَ
اً  قّ ناً حَ مِ ؤْ ــونَ مُ تَّى يَكُ انَــهُ حَ هُ إيمَ ـمَّ االلهُ لَ تِـ هُ أنْ يُ ــرَّ نْ سَ مَ وَ
دِ  هُ قَ إنَّ ، فَ نِينَ مِ ؤْ لَى الْمُ ا عَ هَ طَ ــتَرَ تِي اشْ هِ الَّ وطِ ــرُ يَفِ اللهِ بِشُ لْ اً، فَ قّ حَ
امَ  نِينَ إقَ مِ ؤْ ــةِ الْمُ ةِ أئِمَّ يَ لاَ وَ ــولِهِ وَ سُ ةِ رَ يَ لاَ وَ تِهِ وَ يَ لاَ عَ وَ طَ مَ ــتَرَ اشْ
تِنَابَ  اجْ اً، وَ ــنَ سَ اً حَ ضَ رْ اضَ االلهِ قَ ــرَ إقْ اةِ، وَ كَ اءَ الزَّ إيتَ ةِ، وَ ــلاَ الصَّ
ا  ــرَ مِمَّ سِّ ا فُ ءٌ مِمَّ ــيْ بْقَ شَ مْ يَ لَ ، فَ نَ ا بَطَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ ، مَ شِ احِ وَ الْفَ
ا  (٥) فِيمَ انَ االلهَ ــنْ دَ مَ (٤)، فَ لِهِ وْ ةِ قَ لَ مْ لَ فِــي جُ خَ دْ دَ قَ مَ االلهُ إلاَّ وَ ــرَّ حَ

(٣) سورة النساء: ٦٩.
(٤) أي: في الفواحــش، فقولــه تعــالى: واجتنــاب الفواحش، يشــمل 

اجتنــاب جميــع المحرمات.
(٥) أي: عبَــدَ االله. «فيــما بينــه وبــين ربــه» أي: مختفيــاً، ولا ينظــر إلى 

غــيره، ولا يلتفــت إلى مــن ســواه.



(٣٣)

نْ  ءٍ مِ ــيْ كِ شَ ــهِ فِي تَرْ سِ صْ لِنَفْ خِّ رَ لَمْ يُ اً اللهِ، وَ لِصَ خْ يْنَ االلهِ مُ بَ هُ وَ نَ يْ بَ
 . اً قّ نِينَ حَ مِ ؤْ وَ مِــنَ الْمُ هُ ، وَ الِبِينَ بِهِ الْغَ زْ نْدَ االلهِ فِــي حِ وَ عِ هُ ا، فَ ذَ هَ
آنِ  رْ رِ الْقُ هْ مَ االلهُ فِي ظَ رَّ ا حَ ءٍ مِمَّ ــيْ لَى شَ ارَ عَ رَ الإصْ مْ وَ إيَّاكُ وَ
مْ  هُ وا وَ لُ عَ ــا فَ لَى مَ وا عَ رُّ لَمْ يُصِ الَــى: (وَ الَ االلهُ تَعَ ــدْ قَ قَ نِهِ، وَ بَطْ وَ
نِينَ  مِ ؤْ نِي الْمُ (١) ـ يَعْ بِيعٍ مِ بْنِ الرَ اسِ ةُ الْقَ ايَ وَ نَا رِ اهُ )  ـ إلَى هَ ونَ مُ لَ يَعْ
ا  وُ صَ دْ عَ مْ قَ وا أنَّهُ فُ رَ ابِهِ عَ تَ طَ االلهُ فِي كِ تَرَ ا اشْ ئاً مِمَّ يْ وا شَ ا نَسُ مْ إذَ كُ بْلَ قَ
ه،  كِ وا إلَى تَرْ ودُ لَمْ يَعُ وا وَ رُ فَ ــتَغْ اسْ ، فَ ءَ ــيْ لِكَ الشَّ مْ ذَ هِ كِ االلهَ فِي تَرْ
ون)(٢).  مُ لَ مْ يَعْ هُ وا وَ لُ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ لَمْ يُصِ لِ االلهِ: (وَ وْ نَى قَ عْ لِكَ مَ ذَ فَ
ا  مَّ ى عَ تَهَ نْ لِيُ رَ بِهِ وَ ا أمَ اعَ فِيمَ طَ ى لِيُ نَهَ ــرَ وَ ا أمَ هُ إنَّمَ وا أنَّ مُ لَ اعْ وَ
رِ  يْ نَ الْخَ يءٍ مِ لَّ شَ كَ كُ رَ دْ أدْ قَ ، وَ هُ اعَ دْ أطَ قَ ه فَ رَ بَعَ أمْ نِ اتَّ مَ ، فَ نْهُ ى عَ نَهَ
لَى  اتَ عَ إنْ مَ اه، فَ صَ ــدْ عَ قَ هُ فَ نْ ى االلهُ عَ ا نَهَ مَّ هِ عَ تَ نْ نْ لَمْ يَ مَ ، وَ هُ نْــدَ عِ

 . ارِ هِ فِي النَّ هِ جْ لَى وَ هُ االلهُ عَ بَّ تِهِ أكَ يَ صِ عْ مَ
قِه،  لْ ــدٍ مِــنْ خَ يْــنَ أحَ بَ يْــنَ االلهِ وَ يْــسَ بَ ــوا أنَّــهُ لَ مُ لَ اعْ وَ
نْ  ـكَ مِ لِـ ونَ ذَ ــنْ دُ لاَ مَ ، وَ ــلٌ سَ رْ ـيٌّ مُ بِـ لاَ نَ (٣)، وَ بٌ ــرَّ قَ ــكٌ مُ لَ مَ

ــل كان في  ــم، ب ــة القاس ــن في رواي ــده لم يك ــر بع ــا يُذك (١) أي: م
ــماعيل. ــص وإس ــة حف رواي

(٢) سورة آل عمران: ١٣٥.
ــو  ــق، وه ــن الخل ــدلا ًم ــون ب ــن أن يك ــرب» يمك ــك مق (٣) «مل



(٣٤)

ــةِ االلهِ إنْ  اعَ وا فِي طَ ــدُ تَهِ اجْ ، فَ مْ لَــهُ هُ تُ اعَ ، إلاَّ طَ ــمْ هِ لِّ ــهِ كُ قِ لْ خَ
ةَ إلاَّ بِاالله. ــوَّ لاَ قُ ــاً، وَ قّ ــاً حَ قّ نِيــنَ حَ مِ ؤْ ونُــوا مُ مْ أنْ تَكُ كُ ــرَّ سَ
 .(١) مْ كُ بُّ إنَّ االلهَ رَ ، فَ مْ تُ عْ تَطَ ا اسْ مْ مَ بِّكُ ةِ رَ اعَ مْ بِطَ يْكُ لَ عَ : وَ الَ قَ وَ
 ، مُ لاَ وَ الإسْ لِيمَ هُ التَّسْ (٢)، وَ لِيمُ وَ التَّسْ مَ هُ لاَ وا أنَّ الإسْ مُ لَ اعْ وَ
هُ أنْ  رَّ نْ سَ مَ ، وَ مَ لَهُ لاَ لاَ إسْ مْ فَ ــلِّ نْ لَمْ يُسَ مَ ، وَ مَ لَ دْ أسْ قَ مَ فَ لَّ نْ سَ مَ فَ
غَ  دْ أبْلَ قَ اعَ االلهَ فَ نْ أطَ هُ مَ إنَّ عِ االلهَ فَ طِ يُ لْ (٣) فَ انِ سَ هِ فِي الإحْ سِ لِغَ إلَى نَفْ بْ يُ

الأظهــر، وأن يكــون اســم ليــس، أي: لا يتوســط ملــك مقــرب 
ــطاً  ــين االله توس ــق وب ــين الخل ــم ب ــل ولا غيره ــي مرس ولا نب
ــشروط  ــطهم م ــفاعتهم وتوس ــل ش ــة، ب ــدون الطاع ــتقلاً ب مس

ــة. ــن الطاع ر م ــدَ بقَ
(١) فــإن االله ربُّكــم هــو االله القــادر القاهــر المســتجمع لجميــع 
ــذل  ــم ب ــادات، فيلزمك ــتحقّ لأشرف العب ــمال المس ــات الك صف

ــه. ــم في عبادت ــعكم وطاقتك وس
ــق،  ــة الح ــليم لأئم ــه، والتس ــره ونواهي ــاد االله في أوام (٢) أي: انقي
ــن  ــداً ع ــم، وإن كان بعي ــدر عنه ــا يص ــان م ــم، وإذع ومتابعته

ــق.  ــام الخل أفه
، وكأن الإبــلاغ هنا  (٣) يقــال: بالــغ في أمــره، أي: اجتهــد ولم يقــصرّ
ــان، أي:  ــق بالإحس ــه» متعل ــه: «إلى نفس ــة. وقول ــى المبالغ بمعن
يبالــغ ويجتهــد في الإحســان إلى نفســه. هــذا هــو الظاهر بحســب 



(٣٥)

 . انِ سَ هِ فِي الإحْ سِ إلَى نَفْ
يَ  اصِ عَ كَ مَ نِ انْتَهَ هُ مَ إنَّ ا، فَ بُوهَ كَ ــيَ االلهِ أنْ تَرْ اصِ عَ مَ مْ وَ إيَّاكُ وَ
انِ  سَ يْنَ الإحْ يْسَ بَ لَ هِ، وَ سِ ةِ إلَى نَفْ ــاءَ غَ فِي الإسَ دْ أبْلَ قَ ا فَ بَهَ كِ رَ االلهِ فَ
ةِ  اءَ لِ الإسَ لأهْ ، وَ ةُ نَّ بِّهِم الْجَ نْدَ رَ انِ عِ سَ لِ الإحْ ، فَلأهْ لَةٌ نْزِ ةِ مَ اءَ الإسَ وَ

 . هُ يَ اصِ عَ وا مَ نِبُ تَ اجْ ةِ االلهِ، وَ اعَ وا بِطَ لُ مَ اعْ ، فَ بِّهِم النَّارُ نْدَ رَ عِ
ئاً،  يْ هِ شَ قِ لْ نْ خَ دٌ مِ نَ االلهِ أحَ (١) مِ مْ نْكُ نِي عَ غْ يْسَ يُ هُ لَ وا أنَّ مُ لَ اعْ وَ
هُ أنْ  رَّ نْ سَ مَ ، فَ لِكَ ونَ ذَ نْ دُ لاَ مَ ، وَ ــلٌ سَ رْ بِيٌّ مُ ، َولاَ نَ بٌ رَّ قَ كٌ مُ لَ لاَ مَ
 ،(٢) هُ نْ ى عَ ضَ بْ إلَى االلهِ أنْ يَرْ لُ يَطْ لْ نْدَ االلهِ فَ ينَ عِ افِعِ ةُ الشَّ اعَ فَ هُ شَ عَ نْفَ تَ
تِهِ،  اعَ ــا االلهِ إلاّ بِطَ بْ رِضَ قِ االلهِ لَمْ يُصِ لْ داً مِــنْ خَ ــوا أنَّ أحَ مُ لَ اعْ وَ
مْ  هُ تُ يَ صِ عْ مَ F، وَ دٍ مَّ حَ نْ آلِ مُ هِ مِ رِ ةِ أمْ لاَ ةِ وُ اعَ طَ ــولِهِ، وَ سُ ةِ رَ اعَ طَ وَ
المعنــى، ويؤيــده مــا ذُكــر في الإســاءة. وفي تقديــم معمــول 
المصــدر عليــه إشــكال، ويجــوز بتأويــل، كــما هــو الشــائع، ولعــل 
ــلاغ  ــون الإب ــل أن يك ــاخ. ويحتم ــن النس ــير م ــم والتأخ التقدي
ــلاً  ــراً كام ــه أم ــل إلى نفس ــال، أي: أراد أن يوص ــى الإيص بمعن
في الإحســان، والأول أظهــر، والشــائع في مثــل هــذا المقــام 
بلــغ مــن المجــرد، يقــال: بلــغ في الكــرم، أي: حــدّ الكــمال فيــه.
(١) قــال في النهايــة: «أغــنِ عنــي شرك، أي: صرفــه وكفــه، ومنــه: 

 .( غنــوا عنــك مــن االلهِ شــيئاً (لــن يُ
(٢) يقال: طلب إليه أي: رغب.



(٣٦)

 . رَ غُ مَ أوْ صَ ظُ ، عَ لاً مْ فَضْ رْ لَهُ نْكِ لَمْ يُ ةِ االلهِ، وَ يَ صِ عْ نْ مَ مِ
م  بِينَ هُ ذِّ كَ أنَّ الْمُ (١)، وَ بُونَ ذِّ كَ مُ الْمُ ينَ هُ رِ نْكِ وا أنَّ الْمُ مُ لَ اعْ وَ
: (إنَّ   ـ قُّ هُ الْحَ لُ وْ قَ  ـ وَ ينَ افِقِ نَ مُ الَ لِلْ لَّ قَ زَّ وجَ أنَّ االلهَ عَ ، وَ ــونَ افِقُ نَ الْمُ

 .(٢)( يراً مْ نَصِ دَ لَهُ لَنْ تَجِ ارِ وَ نَ النَّ لِ مِ فَ كِ الأسْ رْ ينَ فِي الدَّ نافِقِ الْمُ
نْ  تَه مِ ــيَ شْ خَ تَه وَ اعَ هُ طَ بَ لْ مَ االلهُ قَ (٣) ألْزَ مْ نْكُ دٌ مِ نَّ أحَ فَ رِّ عَ لاَ يُ وَ

(١) يحتمــل أن يكــون المــراد بالإنــكار عــدم الإقــرار والمعرفــة، كــما 
قــال تعــالى: (فعرفهــم وهــم لــه منكــرون)، والغــرض أن عــدم 
ــة  ــكار الأئم ــراد أن إن ــون الم ــب، وأن يك ــاً تكذي ــة أيض المعرف
ــم  كَ ــرآن، وحَ ــالى في الق ــر االله تع ــذي ذك داخــل في التكذيــب ال

ــه. بكفــر مــن يرتكب
(٢) سورة النساء: ١٤٥.

(٣) كأنــه مــن بــاب التفعيــل، ومفعولــه الأول مقــدر، أي: لا يعرف 
أحــد منكــم نفســه أحــداً مــن النــاس، أي: العامــة. ومــن زائــدة 
لتأكيــد النفــي، أي: لا تجعلــوا أنفســكم معروفــين عنــد العامــة 
ــياطين،  ــن الحــق، فإنهــم ش ــم دي فوه ــراد لا تعرّ بالتشــيع. أو الم
ــف،  ــم. أو بالتخفي ــم إليك ــلُ ضرره ــك، ويَصِ ــم ذل لا ينفعه
مــن المعرفــة، كنايــة عــن المحجــة والمواصلــة، أي: ينبغــي لكــم 
ــاء.  ــم أولي ــم وتتخذوه ــن أن تحبوه ــم، فضــلا ع فوه رِ أن لا تَعْ
وعــلى هــذا يحتمــل أن لا يكــون مــن زائــدة، بــل ابتدائيــة، أي: 



(٣٧)

هُ  لْ عَ لَمْ يَجْ ، وَ ــقِّ ةِ الْحَ فَ نْ صِ هُ االلهُ مِ جَ رَ ــنْ أخْ ، مِمَّ نَ النَّاسِ دٍ مِ أحَ
ئِكَ  ولَ أُ قِّ فَ ــةِ الْحَ فَ لِ صِ نْ أهْ لِ االلهُ مِ عَ نْ لَــمْ يَجْ إنَّ مَ ا، فَ لِهَ مِــنْ أهْ
راً  كْ مَ ةً وَ يلَ ينِ الإنْسِ حِ ــيَاطِ إنَّ لِشَ ، وَ نِّ الْجِ ينُ الإنْسِ وَ ــيَاطِ مْ شَ هُ
وا ـ  اعُ تَطَ  ـ إنِ اسْ ونَ يدُ رِ ، يُ ضٍ مْ إلَى بَعْ هِ ضِ ، بَعْ ــةً سَ وَ سْ وَ ائِعَ وَ دَ خَ وَ
ينِ االلهِ، الَّذِي  رِ فِي دِ نَ النَّظَ مُ االلهُ بِهِ مِ هُ مَ رَ ا أكْ مَّ قِّ عَ لَ الْحَ وا أهْ دُّ أنْ يَرُ
اءُ االلهِ  دَ يَ أعْ تَوِ ةَ أنْ يَسْ ادَ لِهِ، إرَ نْ أهْ ينَ الإنْسِ مِ يَاطِ لِ االلهُ شَ عَ لَمْ يَجْ
ا  مَ ، كَ اءً وَ ونُونَ سَ يَكُ ، فَ يبِ ذِ التَّكْ ارِ وَ الإنْكَ كِّ وَ قِّ فِي الشَّ لُ الْحَ أهْ وَ
وا  رُ فَ ما كَ ونَ كَ رُ فُ وْ تَكْ وا لَ دُّ لِه: (وَ وْ نْ قَ ابِهِ مِ تَ الَى فِي كِ فَ االلهُ تَعَ صَ وَ

.(١)( واءً ونُونَ سَ تَكُ فَ
اءِ االله  دَ نْ أعْ وا مِ ــذُ تَّخِ قِّ أنْ يَ رِ بِالْحَ ــلَ النَّصْ ى االلهُ أهْ ــمَّ نَهَ ثُ
قِّ  رِ بِالْحَ نِ النَّصْ مْ عَ نَّكُ دَّ لاَ يَرُ (٢)، وَ ــمْ نَّكُ لَ وِّ هَ لاَ يُ يراً، فَ اً ولاَ نَصِ لِيّ ِوَ
لا تعرفــوا ولا تتعرفــوا شــيئاً منهــم، فإنهــم يريــدون إضلالكــم. 
» مــن الفــرق، بمعنــى  ــنَّ قَ رَ فْ وفي بعــض النســخ المصححــة: «لا يَ
كيــد  و(إن  كالشــياطين،  فإنهــم  تخافوهــم،  لا  أي:  الخــوف، 

.( ــاً الشــيطان كان ضعيف
(١) سورة النساء: ٨٩.

ــين،  ــلاً للفعل ــة» فاع ــون «حيل ــين؛ الأول: أن تك ــل معني (٢) يحتم
وتكــون «مــن» زائــدة، لتأكيــد النفــي، وقولــه: «مــن أموركــم» 
متعلقــاً بالمكــر، يقــال: مكــره مــن كــذا أو عنــه، أي: احتــال أن 



(٣٨)

مْ  هُ لُ يَ ، وحِ مْ هِ رِ كْ ينِ الإنْسِ ومَ يَاطِ ةِ شَ يلَ نْ حِ مُ االلهُ بِه مِ كُ صَّ الَّذِي خَ
وا  اعُ ــتَطَ اءَ االلهِ إنِ اسْ دَ إنَّ أعْ (١)، فَ ــضٍ مْ إلَى بَعْ هِ ضِ اسُ بَعْ ــوَ سْ وَ

 . لِكَ نْ ذَ مْ االلهُ مِ كُ مُ صِ يَعْ ، فَ قِّ نِ الْحَ مْ عَ وكُ دُّ صَ
وا  لِقُ زْ مْ أنْ تُ إيَّاكُ ، وَ يْرٍ نْ خَ مْ إلاَّ مِ تَكُ ــنَ وا ألْسِ فُّ كُ وا االلهَ، وَ قُ اتَّ فَ
مْ  تُ فْ فَ مْ إنْ كَ إنَّكُ ، فَ انِ وَ دْ الإثْمِ والْعُ (٢)، وَ تَانِ هْ بُ ورِ والْ لِ الزُّ وْ مْ بِقَ تَكُ نَ ألْسِ
نكــم ـ بضــم الــلام  نكــم ويردُّ ه عنــه. والثــاني: أن يكــون يهولُ يــردّ
نّكــم شــياطين الجــن  ــدال ـ عــلى صيغــة الجمــع، أي: لا يردُّ وال
والإنــس عــن النــصر الربــاني، الــذي هــو حاصــل لكــم بســبب 
الحــق الــذي خصكــم االله بــه. «مــن حيلــة»: أي: بســبب حيلــة 
شــياطين الإنــس، أي: بســبب حيلتهــم، فيكــون مــن قبيــل وضع 
ــه: «مــن أموركــم» ـ  ــذا قول ــر موضــع المضمــر، وعــلى ه المظه
كــما ذكرنــا في الوجــه الأول ـ متعلــق بالمكــر، أو مــن ســببية، أي: 

جيلهــم ناشــئة ممــا يــرون مــن أموركــم.
ــة والصــبر  ــم المجامل ــع ضرره ــراد أن حيلتكــم في دف ــل الم (١) لع
عــلى أذاهــم والتقيــة، وهــم لا يقــدرون عــلى الصــبر، ولا عــلى 
كــم عــن الحــق، فليــس لهــم حيلــة إلا وسوســة بعضهــم إلى  صدّ

بعــض في إيذائكــم والإغــراء بكــم.
(٢) «تزلقــوا» بالــزاء المعجمــة، في القامــوس: «زلــق ـ كفــرح ونصر 
ــه، كأزلقــه»، وفي بعــض النســخ بالــذال  ، وفلانــاً أزلّ ـ: زلّ
ــه، والأول  ــه وطلاقت ت ــه وحدّ ــة اللســان: زرابت المعجمــة، وزلاق



(٣٩)

مْ  بِّكُ نْدَ رَ مْ عِ يْراً لَكُ انَ خَ ، كَ نْهُ مْ عَ اكُ ا نَهَ هُ االلهُ مِمَّ هُ رَ ا يَكْ مَّ مْ عَ تَكُ نَ ألْسِ
ى  نْهَ ا يَ مَ هُ االلهُ وَ رَ ا يَكْ انِ فِي مَ سَ لَقَ اللِّ إنَّ زَ مْ بِهِ، فَ تَكُ نَ وا ألْسِ لِقُ زْ نْ أنْ تُ مِ
هُ  ثُ مٌ يُورِ بَكَ ى وَ مً عَ مٌّ وَ نَ االلهِ، وصَ تٌ مِ قْ مَ نْدَ االلهِ(١)، وَ بْدِ عِ عَ اةٌ لِلْ دَ رْ هُ مَ نْ عَ
مْ لا  هُ يٌ فَ مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ : (صُ الَ االلهُ ا قَ مَ وا كَ يرُ تَصِ ةِ، فَ يَامَ قِ مَ الْ اهُ يَوْ االلهُ إيَّ
.(٤)( ونَ رُ تَذِ يَعْ مْ فَ نُ لَهُ ذَ ؤْ لا يُ (٣)، (وَ ونَ قُ نْطِ نِي: لاَ يَ )(٢)، يَعْ ونَ عُ جِ يَرْ

تِ إلاَّ  مْ مْ بِالصَّ يْكُ لَ عَ ، وَ وهُ بُ كَ هُ أنْ تَرْ نْ مُ االلهُ عَ اكُ ا نَهَ مَ مْ وَ إيَّاكُ وَ
نَ  وا مِ ثِرُ أكْ يْه، وَ لَ مْ عَ كُ رُ أْجُ يَ ، وَ مْ تِكُ رَ رِ آخِ نْ أمْ مُ االلهُ بِهِ مِ كُ عُ نْفَ ا يَ فِي مَ
يْهِ،  عِ إلَ رُّ التَّضَ لَى االلهِ(٥)، وَ اءِ عَ نَ الثَّ ، وَ يحِ ــبِ التَّسْ يسِ وَ دِ قْ التَّ لِيلِ وَ هْ التَّ

ــزور: الكــذب. ــول ال ــر. وق أظه
لة من الرد، بمعنى الهلاك. (١)  مرداة ـ بغير همز ـ: مفعّ

(٢) سورة البقرة: ١٨.
(٣) أي: لا يرجعــون إلى النطــق والــكلام. وقــال البيضــاوي: «أي: 
لا يعــودون إلى الهــد الــذي باعــوه وضيعــوه، أو عــن الضلالــة 
ــون أم  ــدرون أيتقدم ون، لا ي ــيرّ ــم متح ــتروها، أو فهُ ــي اش الت

يتأخــرون، وإلى حيــث ابتــدؤوا منــه كيــف يرجعــون».
(٤) سورة المرسلات: ٣٦.

ــن  ــان. ويمك ــان، أو متقارب ــبيح مترادف ــو والتس ــس ه (٥) التقدي
حمــل التســبيح عــلى قــول: «ســبحان االله»، والتقديــس عــلى قول: 
ــدل  ــا ي ــائر م ــاالله»، وس ــوة إلا ب ــول ولا ق ــبر» و: «لا ح «االله أك



(٤٠)

ه  نْهَ غُ كُ لُ بْ لاَ يَ هُ وَ رَ دْ رُ قَ دِ ، الَّذِي لاَ يَقْ يْرِ نَ الْخَ هُ مِ نْدَ ا عِ بَــةِ فِي مَ غْ الرَّ وَ
يلِ  اوِ نْ أقَ نْه(٢)، مِ ى االلهُ عَ ا نَهَ مَّ لِكَ عَ مْ بِذَ تَكُ نَ وا ألْسِ لُ ــغِ أشْ (١)، فَ دٌ أحَ
لَمْ  ا وَ يْهَ لَ اتَ عَ نْ مَ ، مَ وداً فِي النَّــارِ لُ ا خُ هَ لَ قِبُ أهْ عْ تِي تُ ، الَّ ــلِ بَاطِ الْ

ا(٣).  نْهَ عْ عَ نْزِ لَمْ يَ تُبْ إلَى االلهِ، وَ يَ
ائِجِ  وَ احَ الْحَ وا نَجَ كُ رِ دْ ينَ لَمْ يُ لِمِ سْ إنَّ الْمُ ، فَ اءِ عَ مْ بِالدُّ يْكُ لَ عَ وَ
عِ إلَى االلهِ،  رُّ التَّضَ يْــهِ، وَ ةِ إلَ بَ غْ الرَّ ، وَ اءِ عَ نَ الدُّ لَ مِ ــمْ بِأفْضَ بِّهِ نْدَ رَ عِ
ا  وا االلهَ إلَى مَ يبُ أجِ مُ االلهُ فِيــهِ، وَ بَكُ غَّ ا رَ وا فِي مَ بُ غَ ارْ ، فَ ةِ لَهُ ــألَ سْ الْمَ وَ

ابِ االلهِ.  ذَ نْ عَ وا مِ نْجُ تَ وا وَ لِحُ فْ (٤)، لِتُ هِ يْ مْ إلَ اكُ عَ دَ

عــلى تنزيهــه تعــالى مــن أن يكــون لــه شريــك في الكبريــاء أو في 
ــاء يشــمل الحمــد  الله وغــيره. ــوة والحــول. والثن العظمــة أو في الق

(١) «لا يقــدر» عــلى البنــاء للمجهــول، أو المعلــوم على التنــازع، أي: 
لا يقــاس بغــيره، ولا يوصــف حــقّ وصفــه، ولا يبلــغ إلى رفعــة 
ــراد  ره). والم ــدْ ــق قَ ــدروا االله ح ــا ق ــالى: (وم ــه تع ــأنه، كقول ش
نعيــم الآخــرة، أو الأعــم منــه ومــن درجــات القــرب والكــمال.
ــغله،  ــم، وأش ، وبض لاً ــغْ ــه ـ شُ نَعَ له ـ كمَ ــغَ ــوس: «شَ (٢) في القام

ــة» . ــة، أو رديئ ــدة، أو قليل ــة جي لغ
: انتهى عنها». (٣) في القاموس: «نزع عن الأمر نزوعاً

(٤) أي: الدعاء، ويحتمل التعميم.



(٤١)

هُ  إنَّ (١)، فَ مْ يْكُ لَ مَ االلهُ عَ رَّ ا حَ ءٍ مِمَّ يْ مْ إلَى شَ كُ سُ هَ أنْفُ رَ مْ أنْ تَشْ إيَّاكُ وَ
ةِ  نَّ يْنَ الْجَ هُ وبَ نَ يْ الَ االلهُ بَ يَا حَ نْ نَا فِي الدُّ اهُ يْه هَ لَ مَ االلهُ عَ رَّ ا حَ (٢) مَ كَ نِ انْتَهَ مَ
 . ينَ ةِ، أبَدَ الآبِدِ نَّ لِ الْجَ هْ ةِ لأِ ائِمَ ةِ الدَّ ائِمَ ا الْقَ تِهَ امَ رَ كَ ا وَ تِهَ لَذَّ ا وَ هَ يمِ نَعِ وَ
ةِ  اعَ كِ طَ رَ االلهَ بِتَرْ اطَ نْ خَ (٣) لِمَ رُ طَ ظُّ الْخَ هُ بِئْسَ الْحَ وا أنَّ مُ لَ اعْ وَ

(١) في القاموس: «شره ـ كفرح ـ: غلبه حرصه».
(٢) في النهايــة: «انتهكــوا أي: بالغوا في خرق محــارم الشرع وإتيانها».
 : ــه يخطــره، ويخطــر خطــوراً ــه وعلي (٣) في القامــوس: «خطــر ببال
ذكــره بعــد نســيان، وأخطــره االله تعــالى، والخطــر ـ بالفتــح 
الهــلاك.  عــلى  الإشراف  وبالتحريــك:  الــشرف،  ـ:  ويحــرك 
ــوا،  ــه، وقــدر الرجــل، وتخاطــروا: تراهن والســبق: يتراهــن علي
ــك».  ــل مل ــك أو ني ــر هل ــلى خط ــفاها ع ــه: أش ــر بنفس وخاط
وقــال في النهايــة: «فيــه لعبــد الرحمــن خطــر، أي: حــظ ونصيب، 
ومنــه حديــث النعــمان بــن مقــرن، قــال يــوم نهاونــد: إن هــؤلاء 
ـ يعنــي: المجــوس ـ قــد أخطــروا لكــم رثــة ومتاعــاً، وأخطرتــم 
لهــم الإســلام، فنافحــوا عــن دينكــم. الرثــة: رديء المتــاع، يعني: 
ــم،  ــن جانبه ــاً م ــوه رهن ــك، وجعل ــوا لكــم ذل ــد شرط إنهــم ق
ــلاك إلا  ــوا لله ــم لم يعرض ــم، أراد أنه ــم دينك ــم رهنك وجعلت
متاعــاً يهــون عليهــم، وأنتــم عرضتــم لهــم أعظــم الأشــياء قــدراً 

ــو الإســلام».  وه
أقــول: الأظهــر أن المــراد بالخطــر هــو مــا يُتراهــن عليــه، وخاطر 



(٤٢)

اتِ  مَ االلهِ فِي لَذَّ ــارِ حَ كَ مَ تَهِ نْ ارَ أنْ يَ تَ اخْ تِهِ، فَ يَ صِ عْ ــوبِ مَ كُ رُ االله، وَ
ا،  اتِهَ لَذَّ ةِ وَ نَّ يمٍ فِي الْجَ ودِ نَعِ لُ لَى خُ ا، عَ لِهَ نْ أهْ ةٍ عَ ائِلَ ةٍ زَ عَ طِ نْقَ يَــاً مُ نْ دُ
 ،(١) مْ تَهُ رَّ رَ كَ سَ أخْ ، وَ مْ هُ ظَّ يَبَ حَ ا أخْ ، مَ ولَئِكَ ُ يْلٌ لأِ ا، وَ لِهَ ةِ أهْ امَ رَ كَ وَ
مْ فِي  كُ يرَ وا االلهَ أنْ يُجِ يرُ تَجِ . اسْ ةِ يَامَ قِ مَ الْ مْ يَوْ بِّهِ نْدَ رَ مْ عِ الَهُ أ حَ وَ وأسْ
 . مْ إلاَّ بِهِ لَكُ نَا وَ ةَ لَ وَّ لاَ قُ مْ بِهِ، وَ هُ ا ابْتَلاَ مْ بِمَ لِيَكُ تَ بْ أنْ يَ (٢)، وَ اً مْ أبَدَ الِهِ ثَ مِ
االله أي: راهنــه، فكأنــه جــر مراهنــة بــين العبــد والــربّ تعــالى، 
ــبق  ــة، والس ــا الفاني ــذات الدني ــد ل ــوزه العب ــذي يح ــبق ال والس
ــب  ــس الحــظ والنصي ــد، فبئ ــاب العب ــالى عق ــربّ تع ــذي لل ال
ــه مــع االله  ــه ومراهنت ــد مخاطرت ــذي يحــوزه عن الحــظ والســبق ال
بــأن يــترك طاعتــه ويرتكــب معصيتــه. ويحتمــل ـ عــلى بُعــد ـ أن 
ــى الإشراف عــلى الهــلاك، أو  يكــون الخطــر في الموضعــين بمعن

بمعنــى الخطــور بالبــال، أو عــلى التوزيــع. واالله يعلــم.
ــدان في الحــشر، أو  ــراد الرجــوع إلى الأب (١) الكــرة: الرجــوع، والم
ةٌ  ــرَّ ــكَ إذاً كَ ــالى: (تِلْ ــال االله تع ــاب. وق ــوع إلى االله للحس الرج
)، ونســبة الخــسران إلى الكــرة والخيبــة ـ أي: الحرمــان ـ  ةٌ َ خــاسرِ

إلى الحــظ عــلى الإســناد المجــازي.
(٢) «اســتجيروا االله» كأنــه عــلى الحــذف والإيصال، أي: اســتجيروا 
ــر، وفي  ــو الظاه ــم» وه ــخ: «أن يجريك ــض النس ــاالله، وفي بع ب
ــن أن  ــذ ـ: اســتعيذوا م ــى ـ حينئ ــم»، والمعن ــا: «أن يجيرك بعضه
ــه لا  ــه لهــم، فإن ــال إجارت ــه تعــالى إياكــم عــلى مث يكــون إجارت



(٤٣)

مْ  اكُ طَ ا أعْ مْ مَ ، إنْ أتَمَّ االلهُ لَكُ يَةُ ةُ النَّاجِ ابَ صَ ا الْعِ هَ تُ وا االلهَ أيَّ قُ اتَّ فَ
لَى  لَ عَ خَ ي دَ ثْلُ الَّــذِ مْ مِ يْكُ لَ لَ عَ خُ تَّــى يَدْ رُ حَ تِمُّ الأمْ إنَّه لاَ يَ ـهِ فَ بِـ
 ،(٢) مْ الِكُ وَ أمْ مْ وَ ــكُ سِ ا فِي أنْفُ وْ لَ تَ بْ تَّى تُ حَ (١)، وَ ــمْ كُ بْلَ ينَ قَ الِحِ الصَّ

ــا. وفي  ــه في الآخــرة، وإنــما أجارهــم في الدني يجيرهــم عــن عذاب
ــاالله لأن  ــتجيروا ب ــراد اس ــم»، فالم ــن مثاله ــخ: «م ــض النس بع

ــم. ــوا مثله ــن أن تكون ــم، أي: م ــن مثاله ــم م يجيرك
(١) لعــل المــراد اتقــوا االله، ولا تتركــوا التقو عن الــشرك والمعاصي 
 Aــم بــين ــن الحــق. ث ــا أعطاكــم مــن دي ــامَ م ــد إرادة االله إتم عن
ــن  ــليط م ــان وتس ــلاء والافتت ــون بالابت ــما يك ــه إن ــام بأن الإتم
يؤذيكــم عليكــم، فالمــراد الأمــر بالتقــو عنــد الابتــلاء بالفتــن، 
وذكــر فائــدة الابتــلاء بأنــه ســبب لتــمام الإيــمان، فلــذا يبتليكــم. 
فــة، أي: اتقــوا  ويحتمــل ـ عــلى بُعــد ـ أن يكــون: «أن» بالفتــح مخفّ
ــق للنجــاة،  ــام االله تعــالى دينكــم. ويحتمــل أن يكــون التعلي لإتم
ــق  ــذا التعلي ــا كان ه ــام، ولم ــد الإتم ــون بع ــما يك ــاة إن أي: النج
ــوف  ــه موق ــك بأن ــينّ ذل ــشرط، ب ــذا ال ــوع ه ــة وق ــعراً بقل مش
عــلى الامتحــان، والتخلــص عنــه مشــكل. والأول أظهــر.

ــضرب  ــادي، وال ــن الأع ــن الخــوف م ــا م ــرد عليه ــما ي (٢) أي: ب
ــراض  ــاد أيضــاً، أو بالأم ــل، أو بالتكليــف بالجه والقطــع والقت
والمتاعــب في العبــادات أيضــاً، وأموالكــم بغصــب أعــادي 
الديــن، أو بــما يصيبــه مــن الآفــات، أو بتكليــف الإنفــاق أيضــاً، 



(٤٤)

وا  كُ رُ تَعْ وا، وَ ـرُ بِـ تَصْ اً، فَ ثِيرَ ً كَ اءِ االلهِ أذَ ــدَ نْ أعْ وا مِ عُ ــمَ تَّى تَسْ حَ وَ
وا  لُ مِّ تَّى يُحَ حَ ، وَ ــمْ وكُ بْغِضُ يُ ، وَ مْ وكُ لُّ ــتَذِ تَّى يَسْ حَ (١)، وَ مْ وبِكُ نُ بِجُ
ارَ  الدَّ هَ االلهِ وَ جْ لِكَ وَ ونَ بِذَ سُ تَمِ لْ (٢)، تَ مْ نْهُ وا مِ لُ مَّ تَحَ ، فَ يْمَ مُ الضَّ يْكُ لَ عَ
زَّ  (٣) فِــي الأذَ فِي االلهِ عَ يدَ ــدِ يْظَ الشَّ وا الْغَ مُ ظِ تَّى تَكْ حَ ، وَ ةَ رَ الآخِ
مْ  وكُ ادُ عَ يُ ، وَ قِّ مْ بِالْحَ بُوكُ ذِّ كَ تَّــى يُ حَ (٤)، وَ مْ يْكُ هُ إلَ ونَ مُ تَرِ ، يَجْ لَّ جَ وَ
لِكَ  اقُ ذَ دَ مِصْ ، وَ مْ نْهُ لِكَ مِ لَى ذَ وا عَ بِرُ تَصْ يْهِ، فَ لَ مْ عَ وكُ بْغِضُ يُ فِيهِ، وَ
مْ  تُ عْ مِ F، سَ مْ بِيِّكُ لَى نَ A عَ ئِيلُ بْرَ هُ جَ لَ تَابِ االلهِ الَّذِي أنْزَ هِ فِي كِ لِّ كُ
نَ  مِ مِ زْ وا الْعَ ولُ رَ أُ بَ ا صَ مَ بِرْ كَ اصْ F: (فَ ــمْ بِيِّكُ لَّ لِنَ جَ زَّ وَ لَ االلهِ عَ وْ قَ

ــران:  ــورة آل عم ــر س ــالى في أواخ ــه تع ــارة إلى قول ــذه إش وه
ــوا  ــنَ أُوتُ ي ــنَ الَّذِ نَّ مِ عُ ــمَ لَتَسْ مْ وَ ــكُ سِ فُ أنْ ــمْ وَ والِكُ نَّ فيِ أمْ ــوُ (لَتُبْلَ
إنْ  ـيراً وَ ثِـ ــوا أذً كَ كُ َ يــنَ أشرْ ــنَ الَّذِ مِ ــمْ وَ بْلِكُ ــنْ قَ الْكِتــابَ مِ

.( ــورِ مِ الأُمُ ــزْ ــنْ عَ ــكَ مِ ــإنَّ ذلِ ــوا فَ تَّقُ تَ وا وَ ُ ــبرِ تَصْ
ــه، أي:  ــرك الأذ بجنب ــزة ـ: يع ــة ـ كهم ــوس: «عرك (١) في القام

ــه. يحتمل
له الأمرّ فتحمله». (٢) في القاموس: «حمّ

ه وحبسه».  ظَم غيظه يكظمه: ردّ (٣) في القاموس: «كَ
(٤) «يجترمونــه» بالجيــم، قــال في القامــوس: «اجــترم عليهــم 
ــاء  ــخ بالخ ــض النس ــة». وفي بع ــى جناي ــة: جن ــم جريم وإليه

المعجمــة، ولعلّــه تصحيــف.



(٤٥)

بَتْ  ذِّ دْ كُ قَ بُوكَ فَ ذِّ كَ إنْ يُ : (وَ الَ مَّ قَ )(١)، ثُ مْ لْ لَهُ جِ تَعْ لا تَسْ ــلِ وَ سُ الرُّ
بِيُّ  بَ نَ ذِّ دْ كُ قَ وا)(٢)، فَ أُوذُ بُوا وَ ذِّ ا كُ لَى مَ وا عَ بَرُ بْلِكَ فَصَ نْ قَ لٌ مِ سُ رُ
مْ أنْ  كُ رَّ إنْ سَ ، فَ قِّ يبِ بِالْحَ ذِ عَ التَّكْ وا مَ أُوذُ لِهِ، وَ بْ نْ قَ ــلُ مِ سُ الرُّ االلهِ وَ
ا قَصَّ  وا مَ بَّرُ تَدَ (٣)، فَ لِهِ بْ نْ قَ لِ مِ سُ الرُّ F وَ دٍ مَّ حَ بِيِّ االلهِ مُ عَ نَ ونُوا مَ تَكُ
 ، نِينَ مِ ؤْ مُ الْمُ هُ بَاعَ أتْ ، وَ هُ بِيَــاءَ ا ابْتَلَى بِهِ أنْ ابِهِ، مِمَّ تَ ــمْ فِي كِ يْكُ لَ االلهُ عَ
 ، اءِ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ءِ فِي السَّ بَلاَ لَى الْ رَ عَ بْ مُ الصَّ يَكُ طِ عْ وا االلهَ أنْ يُ ــلُ مَّ سَ ثُ

 . مْ اهُ طَ ثْلَ الَّذِي أعْ ، مِ اءِ خَ الرَّ ةِ وَ دَّ الشِّ وَ
 ،(٤) ينَ الِحِ  الصَّ دَ مْ بِهُ يْكُ لَ عَ ، وَ لِ بَاطِ لِ الْ ةَ أهْ اظَّ مَ مُ مْ وَ إيَّاكُ وَ
مِ  ارِ حَ نْ مَ مْ عَ هِ عِ رَ وَ ، وَ مْ هِ عِ شُّ تَخَ ، وَ مْ هِ مِ لْ حِ ، وَ مْ تِهِ ينَ كِ سَ ، وَ مْ هِ ارِ قَ وَ وَ
مْ  إنَّكُ تِهِ، فَ اعَ لِ بِطَ مَ مْ اللهِ فِي الْعَ ادِهِ تِهَ اجْ ، وَ مْ ائِهِ فَ وَ ، وَ مْ قِهِ دْ صِ االلهِ، وَ

 . مْ كُ بْلَ ينَ قَ الِحِ ةَ الصَّ لَ نْزِ مْ مَ بِّكُ نْدَ رَ وا عِ لُ نْزَ لِكَ لَمْ تُ وا ذَ لُ عَ إنْ لَمْ تَفْ

(١) سورة الأحقاف: ٣٥.
(٢) سورة الأنعام: ٣٤.

(٣) «أن يكونــوا» في بعــض النســخ باليــاء، فالمــراد الأئمــةB، وفي 
بعضهــا بالتــاء، أي: أنتــم ـ يــا معــشر الشــيعة ـ بــما يصــل إليكــم 

منهــم مــن الجــور والظلــم.
ــدال ـ: الرشــاد  ــح ال ــاء وفت (٤) في القامــوس: «الهــد ـ بضــم اله

ــة والســيرة».  ــة، والهــد ويكــسر: الطريق والدلال



(٤٦)

 ، مِ لاَ ه لِلإسْ رَ دْ حَ صَ ــرَ يْراً شَ بْدٍ خَ ادَ بِعَ ا أرَ وا أنَّ االلهَ إذَ مُ لَ اعْ وَ
لَ بِهِ،  مِ عَ (١)، فَ هِ يْ لَ بَه عَ لْ دَ قَ قَ عُ ، وَ قِّ هُ بِالْحَ انَ قَ لِسَ لِكَ أنْطَ اه ذَ طَ ا أعْ إذَ فَ
لَى  اتَ عَ نْد االلهِ ـ إنْ مَ انَ عِ كَ ، وَ هُ مُ ــلاَ هُ إسْ لِكَ تَمَّ لَ عَ االلهُ لَه ذَ مَ ا جَ إذَ فَ
هُ  لَ كَ يْراً وَ بْدٍ خَ دِ االلهُ بِعَ رِ ا لَمْ يُ إذَ اً، وَ قّ ينَ حَ لِمِ سْ نَ الْمُ الِ ـ مِ لِكَ الْحَ ذَ
قٌّ لَمْ  انِه حَ لَى لِسَ  عَ رَ إنْ جَ جاً، فَ رَ يِّقاً حَ هُ ضَ رُ دْ انَ صَ كَ هِ، وَ سِ إلَى نَفْ
ا  إذَ لَ بِهِ، فَ مَ هِ االلهُ الْعَ طِ عْ هِ لَمْ يُ يْ لَ هُ عَ بُ لْ دْ قَ قَ عْ ا لَمْ يُ إذَ يْهِ، وَ لَ هُ عَ بُ لْ دْ قَ قَ عْ يُ
نْدَ االلهِ  انَ عِ ، كَ الِ كَ الْحَ لَى تِلْ وَ عَ هُ وتَ وَ تَّى يَمُ هِ حَ يْ لَ لِكَ عَ عَ ذَ تَمَ اجْ
هِ  طِ عْ قِّ الَّذِي لَمْ يُ نَ الْحَ انِه مِ لَى لِسَ  عَ رَ ا جَ ارَ مَ صَ ، وَ افِقِينَ نَ نَ الْمُ مِ
 . ةِ يَامَ قِ مَ الْ هِ يَوْ يْ لَ ةً عَ جَّ لَ بِه، حُ مَ هِ الْعَ طِ عْ لَمْ يُ يْهِ، وَ لَ هُ عَ بُ لْ دَ قَ قَ عْ االلهُ أنْ يُ
لَ  عَ أنْ يَجْ ، وَ مِ لاَ مْ لِلإسْ كُ ورَ دُ حَ صُ رَ وهُ أنْ يَشْ لُ سَ وا االلهَ، وَ قُ اتَّ فَ
لَ  عَ أنْ يَجْ ، وَ لِكَ لَى ذَ مْ عَ تُ أنْ مْ وَ اكُ فَّ تَوَ تَّى يَ ،ِ حَ قّ قُ بِالْحَ نْطِ مْ تَ تَكُ نَ ألْسِ
دُ  مْ الْحَ ةَ إلاّ بِاالله، وَ وَّ لاَ قُ (٢). وَ مْ كُ بْلَ يــنَ قَ الِحِ بَ الصَّ لَ نْقَ مْ مُ بَكُ لَ نْقَ مُ

(١) «وعقــد قلبــه عليــه» ـ عــلى بنــاء المجهــول، ويحتمــل المعلــوم ـ 
أي: أيقنــه واعتقــد بــه، كأنــه معقــود عليــه لا يفارقــه.

(٢) الانقــلاب: الرجــوع. والمنقلــب ـ بفتــح الــلام ـ للمصــدر 
. والمــراد الرجــوع إلى االله تعــالى في القيامــة،  وللمــكان معــاً
ــوع الصالحــين  ــم كرج ــل رجوعك ــم أو مح ــل رجوعك أي: يجع

ــم.  ــل رجوعه ــم، أو كمح قبلك



(٤٧)

 . ينَ الَمِ بِّ الْعَ اللهِ رَ
نَا،  بِعْ تَّ يَ لْ ةِ االلهِ، وَ اعَ لْ بِطَ مَ يَعْ لْ هُ فَ بُّ مَ أنَّ االلهَ يُحِ لَ هُ أنْ يَعْ رَّ نْ سَ مَ وَ
ونَ االلهَ  بُّ مْ تُحِ تُ نْ ــل إنْ كُ بِيِّهF: (قُ لَّ لِنَ زَّ وجَ لَ االلهَ عَ وْ عْ قَ ــمَ ألَمْ يَسْ
يعُ االلهَ  طِ االلهِ، لاَ يُ )(١)؟ وَ مْ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ يَغْ ــمُ االلهُ وَ بِبْكُ ونِي يُحْ بِعُ اتَّ فَ
نَا  بِعُ تَّ االلهِ، لاَ يَ لاَ وَ نَا. وَ بَاعَ تِه اتِّ اعَ يْــهِ فِي طَ لَ لَ االلهُ عَ خَ بْدٌ أبَداً إلاّ أدْ عَ
نَا.  ضَ نَا أبَداً إلاّ أبْغَ بَاعَ دٌ اتِّ عُ أحَ االلهِ، لاَ يَدَ لاَ وَ . وَ هُ االلهُ بَّ بْدٌ أبَداً إلاّ أحَ عَ
ياً اللهِ  اصِ اتَ عَ نْ مَ مَ ى االلهَ، وَ صَ دٌ أبَداً إلاّ عَ نَــا أحَ ضُ بْغِ االلهِ، لاَ يُ لاَ وَ وَ
 . ينَ الَمِ بِّ الْعَ دُ الله رَ مْ الْحَ . وَ ارِ ه فِي النَّ هِ جْ لَى وَ هُ عَ بَّ أكَ اهُ االلهُ، وَ زَ أخْ

(١) سورة آل عمران: ٣١.
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